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(ح) الجامعة الإسلامية ؛ ۱۶۱۹ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الصنعاني 3 الأمير محمد بن اسماعيل 


الإنصاف في حفيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف / تحقيق عبد الرزاق عبد المحس 


۱- السمعیات ۲ الانمة والأولياء ٣‏ الكرامات أ لذن 


تا ۱۹/۳۳/۹ 


الانصاف ف حقیقة الأولياء 


و آشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شر يك لە و آشهد أن قبع 3 عده 
ورسوله صلی الله وسلم علیه وعلی اله وصحبه آهعین. 

آما بعد: 

فإن من أصول أهل السنة واللجماعة الا ان بکرامات الاو لیاء 
واثبائها والتصديق با واعتقاد أنّها حق» وذلك ((باتفاق أئمة أهل الإسلام 
واه اياف وق ول ل عليها ١‏ ا 
الصحیحت و الآثار المتواترة عن - الصحابة والتابعين E,‏ 

ولذا أودع أهل السنة والجماعة رحمهم الله هذا الأضل العظیم في 
كتب المعتقد؛ ليدرس ویتعلم في ضمن أصول أهل السنة» بل إن من 
واللالكائي وغبرهم. 

1 3 2 ا ید ۰ ۲ 


(۱) مختصر الفتاوى المصرية (ص:١٠١1).‏ 
(۲) ولي ی هدا E‏ كرامات الأولياء بين الغلو واحفاء )) يسر الله [کمافا 


3 الإنصاف في حقيقة الأولياء 
١‏ فقسم غلوا ني شأن الكرامة وأفرطوا وبحاوزوا فيها اد 
د هد ادغو تسد لكام ماسجا افصو يبن 


حصاتص الله وحده؛ کقول بعضهم: ان له عباد] لق ماوت اه ۱۱ 


يقيم القيامة لا أقامهاء وقول بعضهم: له یعطی في أي شيء آراده قول 
كن فیکون وقول بعضهم : لا يعزب عن قدرته ممكن كما لا یعزب عن 
قدرة ربه محال إلى غير ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرق 
الي يدّعيها هؤلاء با 00 


ظهورها من الاولیاء لالتبس الب بغیره إذ فرق ما بینهما ب عندهسم .- 
الما هو المعجزة, وبنوا على ذلك أله لا يجوز ظهور حارق إلا لبي. 

۳ ل قسم أهل وسط واعتدال وهم الخيار العدول؛ لتوسطهم بين 
الطرفين المدمومين» حيث ارتفعوا عن تقصبر المفرطين» و لم يلحقوا بغلو 
العتدین» وهم 0 السنة والجماعة» فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء 
التصوص ووفق الأدلة دون غلو أو حفاء أو إفراط أو تفريط. 

وقي هذا الموضوع الهم كتب الإمام الصنعاي رحمه الله هذه الرسالة 
الى يز انیت والى أسماها 3 الانصاف 5 حقيقة الأولياء وما شم من 
الكرامات والألطاف )) صنفها رحمه الله ردا على عصري له غلا في 
شأن الأولياء وكرامتهم » وادعى أن هم ما يريدون» وأغهم يقولون للشيء 
كن فیکون وأنّهم يخرجون من القبور لقضاء احاجات. وأنسهم في 
فبورهم يأكلون ويشربون وينكحون. إلى أمور آحری معنت ا 
الأسماع. وتقذفها الأفهام, وينكرها من لديه بالشرع آدن اطلاعة أو إلمام. 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 8 

وقد ن الصنعان رحمه الله ی رده هذا ما ق كلام هذا البطل مس 
تناقض» وأوضح ما فيه مر ن غلو ق الأولياء الزعومین |من آوتاد واحساب 
وأقطاب وأغواث] وما حالف فيه بمذه البدعة من أدلة الكتاب والسنة. 

وإن كاك رحمه الله قد جنح في كتابه هذا إلى حول أن اماق 
الإإسفرايي ومن قبله المعتزلة من أن الكرامة إنما تكون في غير الأمر اخارق 
للعادة» وهو قول مخالف للحق والصواب. وسيأت الكلام عليه ومناقشته 
وبيان بطلانه في الدراسة الاتية عن موضوع الكتاب 7" 

و يكن ملا مانا فیما أرق عد من الافادة من مادة الکتاب 
العلمية الحيدة في الرد على التصوفة وأضراهم من غلوا في الأولياء مع 
التنبيه في هامشه إلى ما يُعتاج إلى تنبيه. 

وق کر متر دد! لق" خقيق و ر ا ی 
فيه من أحطاء ومخالفات ليست باليسيرة و دفعی لذلك آمران 

الأول: اشتماله على ردود جيدة ومناقشات مفيدة مع المتصوفة 
الذين غلوا في الأولياء وكراماهم علا فيد 

الثابي: حشية أن تقوم بعض دور النشر بطبعه على علاته و حطانه 
دون تنبيه على ما فيه أو کشف لخوافيه. اعتمادا على مكانة مؤلفه. 

هذا وقد حعلت بين يدي الكتاب دراسة موجزة للمؤلف وأحری 


a 


(۱) انظر ص: ۲۷ وما بعدها. 


الانصاف في حقيقة الأولياء 
کے م کت 
القبول و التوفیق» كما آر حوه شخان أن يغفر لمؤلفه ومحققه وقارئه 


والاموات. اه جميع الدعای وأهل الرحای وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


دراسة موجزة عن المؤلف 


ا اة 


هو عمد بن إماعيل بن صلا ح بن محمد بن على بن حفظ الف 
ابن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس 
ابن علي بن محمد بن آهد بن یی بن مزه بن سليماك يخ تسیز و .بن 


این انب قبن اسم ود ا رد عبد الله , بن الحسين 


١م‎ 


-رصی ۳ عنه - . 
الک تلان ثم الصنعاي العروف بالأمی ویکتی بای ابر اهیم. 


۲ - مولسده: 


ولد ليلة الجمعة نصف هادی الآخرة سنة ۱۰۹۹هت بکحلان ثم 
انتقل مع والده أل مدينة صنعاء سنة ۱۱۰۷ه و اأحذ عن علمائها. 

أحذ الصنعاني العلم عن شیوخ كثيرين منهم 

١‏ زید بن محمد بن احسن. 

؟ ‏ صلاح بن الحسين الأحفش. 


سح علي بن محمد العنس 3 


07 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
٤‏ رحلاته: 

رحل إلى مكة والمدينة وقرأ الحديث على العلماء فيهما. 
ه ‏ مؤلفاته: 


+ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. 

7 ایقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. 

وقد اعتی غير و احد بجمع مؤلفات الصنعايي ر مه اا منسهم 
الد کتور عبد الله شاکر اليد ی تقیقه لکتاب (( ایقاظ الفکرة ...)) 
وبلغ عدة ما گر (۲۲۹) مولفا. 
5 انار هیده : 

تلقی العلم على الصنعان رهه الله جع غفیز من لاب العلسم 
مسهم. 

١‏ عبد القادر بن أحمد. 

۲ -- أحمد بن محمد قاطن. 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


5 تمد بن اسحاق بن المهدي. 


و عبر هم. 


۷ - ثناء العلماء عليه: 


وأكتفى هنا بایر اد نقلین: 


١‏ قال الش و کان رحمه الله: (( الامام الکبیر اجن هد الطلة 


صاحب التصانیف ... بر خ ف جمیع العلوم وفاق الاقران وتفرد برئاسة 


العلم 5 صنعاء 0 


۲ قال الشیخ عثمان بن بشر: (ر ... فرید عمس كدق قطره عام 


د 


صنعاء وأديبها الت اد حمك ر اتراعا کے جره اله هه و كال 
3 07 ب ی 2 9 2 


ذا معرفة ق العلوم الاأصلية والفرعیف صنف عدة کتب ان السرد علی 
المشر كان المعتقدين 5 الاشجار والأحجار والرد على اهل و حده الو حود 


یر ةلاق هم الک E‏ 


6 عقیدته: 
كان رحمه الله على عقيدة السلف الصا وهذا أمر معروف 
مشهور عنه رحمه الله ‏ في بلائه الحسن وجهوده الكبيرة الي قام يما نصرة 


للسنة وذودا عن حماها وردا للبدع والاهواء. 


.)۱۳۳/۲( البدر الطالع‎ )١( 
.)5۳/۱( عنوان احد‎ )۲( 


ع 
وخبر شاهد على ذلك كتبه العديدة الى أفردها ق دا الاب 
العظيم» ولا سيما كتابه العظيم 3 تطهير الاعتقاد عن آدر ان الاحاد (( 
الذي فد فيه شبه القبوريين وزيّف فيه باطلهم» ونصر الحق وبينه أحسن 
بيان» بل لقد لقي في سبيل ذلك الأذى الشديد من قومه وعشيرته 
وجرت له معهم عر ررب فقد وشوا به إل السلطان عسي مسرةه 
وتآمروا على قتله » وتسببوا في سجنه» ورموه بالنصب لكونه عاکفا على 
ااا اف عقي 
قال رهه ال 
وكم رام أقوام وهموا بسفكهم دمي فأبى الرحمن نيلي بالض ر" 
إلا أله مضى في دعوته صابرا محتسباً ينشر العقيدة الصحيحة ويحذر 
من البدع والأهواءء ويمث الناس على لزوم الكتاب والسنة» ومن جميل 
شعره في هذا قوله: 
وقد أخذ الرحمن حل جلاله على من حوى علم الرسول وعلما 
EEE ETE‏ يوط ككينا العا ۳ 
ااا العقيدة إا الأ ساس عليه ينبي الك کل( 
مسيفينه ا ی ی افر نم و شام و 
الدنیا بترك ابتداعهم EE ET‏ 


تاصح .بي 


a 
ر‎ 


وقد فتحوا باب العداوات بينهم على بدع كل كاقد تحكما 


(۱) انظر تفاصیل ذلك في البدر الطالع للشوكان (۲ ۳۷-۱۳۳۸ ۱): 
(۲) دیوان الأمیر (ص:د ۰ ۲). 
(9) كذا فق الأصل ولعلها )0 يبتغي العبد سلما )) . 
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فا وا شخ ساسا ,اس ديفا اله 
فما احق إلا ما أتى ج خسمسك فصلى عليه الله عر شا ات ۱۳۱ 
ومع هذا الخير العظيم الذي كان عليه رحمه الله والجهد البالغ في 
نصرة العقيدة ونشر السنة ورد البدع والأهوای الا أله م يسلم من 
الوقوع ف بعض ضلالات أهل البدع » وقد يكون السبب في ذلك نشاته 
في مجتمع الزيدية» ومن أمثلة ذلك: 
١‏ قوله في ديوانه مخاطبا رسول الله : 
ويا سيد الرسل الكرام شفاعة ‏ أفز يما في يوم حشري والنشر”") 
و قو له یضا: 
يا حاتم الرسل الكرام إغائة تطفي من القلب التهاب غلیله 
١ 0 53‏ ۹ ۳( 
وقوله أيضا: 
فا رت بالتسار من آل م ات عات ل د تقال 
ی ۰ 3 8 5 1 RE, 5 5 f‏ 2( 
شفيع اضق اوهم وجودا حتامهم فبو ر ك من ختام 
؟ ‏ ومن ذلك قوله في مسألة عدالة الصحابة: (( واعلم أن الذي 


(۱) ديوان الامیر (ص: ۱-۳۹۰ ۳). 
(۲( دیوال الامیر (ص: ۲ ۲۱). 
(۳) ديوان اامیر (ص:۰)۳۱۰ 
)٤(‏ دیوان الامیر (ص:۳۳۲۵). 
(د) ديوان الامیر (ص: د ۰ ۲). 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 
مفسق» وهم قليل كما أفاده النظم وهذا الذي ذهب إليه أئمة أهل البيت 
والمعتزلة» واحتاره المهدي قي شرح المعيار» وهو كلام الباقلاني من 
E‏ 
۳ وموقفه من الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنه- کما ی کتابه رات الف و كما ف دیوانه اذ فيه آبیات قيحة 
مشتملة على ثلب هذا الصحابي الجليل' ؟ وان كان بعض الباحتین قد 
جزم بعدم صحة نسبتها إليه. 
نت و کذلك موقفه کما ی هذه الرسالة الى سین آیدینامن 
کرامات الأولياء في الأمور الخارقة للعادة» حيث جحد ذلك وأنكره 
كقول المعتزلة سوای وسيأت بیان ذلك عند دراسة موضوع الكتاب. 
د قوله في ديوانه: 
لفان انام انحو هال ا ماهتا مین ا 
ووافقهم بلا قصد وطالع حوافل كتبهم بالاحتفال 
ووافقه على ما قال قوم جهابذة من الأمم الخوالي 
أبو العباس أوحدهم ذكاء وتابعهم أولو الهمم العوالي 
وسمى بعض من تأثر بأبي المعالي ثم قال: 
)١(‏ إجابة السائل شرح 1 للصنعاني (ص: ۱۳۱-۰ والطر ایضا: رات النظسر 
للصنعان (565ل5١١).‏ 
CONES‏ 
(۳) انظر: ديوان الأمير ( ص۱۲۷). 


ر؛) انظر كتاب (( الصنعاني و كتابه توضيح الأفكار )) للدكتور هد محمد العليمي 


.)٠١ ۲ رص‎ 


الانصاف ف حقبيقة الأولياء 


ما قاله دوي الاعتزال 


فراجع متم حده بللا شك مقال ألى العاا ۲ 


و مراده بای العباس اتي: شيخ الا سللام ابن نیمه 0 یك الل وكا 


باطلهم ه باطا مب تاد كحم 5 المعا یی وعیره» فك حشر ف 
زمر شم ه بعد من اتاد ب کم؟! 

۱ للاحظ على الأننات المتقدمة ولا سيما في الفقرد 
الأولى شدّة بعدها عن الحق تجا تناف مع مكانة هذا العالم وعلمه بالکتاب 


والسنة م عقیدد ۳ الأمة ونخاصة مع ما قرره 86 کتابه تلهم ۵ 
وكتابه هذا الذي بين أيدينا وغیرهما من كتبه. ومن ذلك قوله في هذا 
EE‏ کت 3 طعا راتت ی مدهي ها شيم نمی 
استغات نه 3 بعد مت ولا کن أحذ آن ین تعسرف واد غ 
الصحابة في و 1 
به بل کا ل بر جع غك را تا الله تعال بت 9 ونهذا تشسکات 


بعص مشائخنا من صحة نسبة هدد ارات اليه وعلى کل فان ال نو ان 


الذي جمع فيه شعرد بعد و فاته تحنا ج 5 لم حر دقيق وتولية متش . لتحقية 


هة هه ما فيك للصنعاي ر ره الله. 
: 
8 موقفه م دعو ة الشبة+ عمد ب عبد الوهاب رمه الله: 
لا يخفى على كل عدل منصف فضل الدعوة المباركة الي قام هس 


الإمام احدد شيخ الا سلام محمد بن ع عبدالوهاب رحمه الله و عظم عائدها 


الإنصاف ف حقيقة ال ولياء 


الل ب ا ا اظيا السنة ة ال ۵ ود 
على المسلمين قي تصحيح المعتقد وإظهار السنة ومحاربة لشرك وقمع 
البدع والأهواء؛ وشذا فإن من الحسن هنا معرفة موقف الإمام الصنعان 
رحمه الله من هذه الدعوة لا سيما وهو من المعاصرين شا ق بدايتها. 


فتك انم مث هيا الله (( ولا بلغه ظهور الشيخ محمد بن ساد 


2 “مجه 
5-5 


EE‏ اله م وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله و حسدبلا 
شر ياك له» و الامر بالمعره ف والنهى عن انار كمي اليد قصيدة عدحه 
فیها ع. القيام بالته و حبد و افامة شرائع الاسلام » وید ک ر ما عليه الناس من 


e 


عليه ۱ وال الله 3 وأصحابه a‏ والتابعون من بعذهم و وم آهل خدیت 
۾ يدم الىد ع وأهلها ۰ و دک أها و حده : الو جود و له | أكة كفر أهل الخد 3 
ج 1 0 تا ۳ د ۳ ا و با 


وهي قصيدة حو سبعين بيتا ... )) ومطلعها: 
1 يي ١‏ 4 7 رد : ١‏ ۱ 
قفي واسالي عن عام حل سوحها به يهدي من صل عن منهج الر شد 
محمد اهادي لسنة أحمد فيا حبدا اهادي ويا حبذا المهدي 
ا كل الطو اثف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 
على أنه ذکر أن الصنعان رحمه الله كتب بعد هذه بوقت قصيدة 
أحرى اعلن فيها رجوعه عن الذي قاله تي مدح الشيخ قال في مطلعها: 
رجعت عن العو ' ل الذي قلت قي النجدي 
فقد صح ل عنه حلاف الذى عندى 
یب 25 - 7 
و هدا الذي و صفه رحمه الله باه صح عن الشيخ عنده لايزيد على 


وشاية ألقاها إليه بعض المغرضين من أعداء الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


الأموال: وتحاريه على قتل النفوس ولو بالاغتيال» وتكفيره الأمة الحمدية 
e‏ الأقطار )) ' 

و مدا فان الصنعايي اعلن في أثناء هذه القصيدة عن عدم حوله عن 
معتقده السابق في نظمه الذي مدح فيه الشیخ و عقیدنه. 0 أن انتقاده 
غیت لما هو فى تحاريه على سفك الدماء وتکفیره آهسل الارض 
استنادا ص تلك الو شایة؛ ولدا یقول: 


۲ ۱ 2 کو .ن 
نعم و اعلموا اي ارك ع 


ضلالا عانص ما قلت ف ذلك العقد 
ولا سيا آنی ر جعت عن الدي 


بلو كل مافيه هو الحق الما 
تعاريك في سفك الدماء ليس من قصدي 
وتكفير أهل الأرض لست أقوله 
كما قلته لا عن دلیل به ۳ 
والمتأمل بعدل وإنصاف في دعوة شيخ الاسلام عو لمان 
کل هذا من الكذب والبهتان والافتراء على هذا الإمام المحدد رمه 
الل فقد را من ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمه الله 
في حیانه؛ و برآه منه کل عدل منصف عرف الشيخ حقيقة وعرف دعوته» 


ES‏ الو شایات الغر ضة وأبعدقهم الأراحيف الکاذبة. 


(۱) من مقدمة الصنعان لقصيدته الى رحع فيها عن مد ح الشيخ محمد ب ن عبد الوهاب 
ر مھا | الله. انظر: ديوان الأمير ( ص .)١١١ ١۳٤:‏ 


(۲) ديوان الأمير (ص:۱۳۷). 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


١ 


يقول شيخ الإسالام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ی التبرؤ مم. 


13 


۱ 


حلا الى الصقه به آعداف ه کذبا و زو را )0 و اما ما ذكره الأعداء عسي 


5 


آني أكفر بالظنّ وبالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا 


هتان عظيم » يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله ... إلى أن قال: 


78 


0 5 3 2 3 1 0 : 3 e 
)) ... وزعموا اني أكفر أهل الإسلام وأستحل أمواهم‎ 


وأقواله ف هذا كثيرق هه مبثو ند و کته ورسائله ر مه الله. 


ر 


وإذا كانت هذه الوشاية المغرضة قد أثرت في مثل هذا العلم رمه 
5 ا ر ل E:‏ 3 5 
اللب فحيف الامر عن هو دونه ی العلم والفهم و اخدق؟! ۲ هه 


هد ان صحت: تمتها اليس نوالا فان عه العلماء ضيه 


| 


يبرق دم 


صحة بو ت رجو ع الضتعاق عن قصیدتسه وان القصيلة المبلوءة 
ب (ررجعت عن النشم اللاي قلت ی النجدي ۰ ) ليست للصنعان 
محمد بن اساعیل, وإِنّما هي لغيره كما حقق ذلك الشيخ العلآمة 
سليمان بن سحمان رحمه الله في كتابه (( تبرئة الشيخين من تزوير أهل 
الکذب والن )) حیث جزم ايان القصيدة وشرحها کلاهما مکسذوب 
موضو ع على الامیر محمد بن إسماعيل الصنعان. 

قال ف أوها )0 وذلك أن اعتراضه على الشسيخ محمد یه 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى بذلك اعتراض جاهل يتمعلم يصان عنه كلام 
الأمير محمد بن إسماعيل الصنعان لعلو قدره. وعظم فضله وإمامته» وتمام 
رغبته اق اماع السنة وذم الدع وأهلهان فکیف رز أن يسبب الیه مر 


(۱) بحمو ع مؤلفاته (۵/۵ ۰۲ ۲۱). 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 
لو ا ص پا سس 


هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية » والأحكام 


4 5 1 : عن ۲ 1 3 
الأمير محمد قول يناقض هذا لعلمنا آنه لا يقوله؛ لاله يناقض ما ذكره في 


(تطهیر الاعتقاد) وقي غبره من كتبه. 


و قد بلعي ال الذي وضع هذا النظم و شرحه رجا من ولد ولدهء 


وهو اللائق به؛ لعده معرفته ورسوحه فى العلمن فاستعنت الله على رد 
افکه وعدوانه و کدبه ۾ خلمه وكتانه؛ ليعلم الواقف عليها براءة الأمير 
E ۰‏ ا EES‏ ىا 
عمد بن ! عيل يهان ه اس مو صو کا و عليه )). 

5 اطال رهه الله ن تفن ۳ 2 9 و حم 56 اطل 


وتناقم و مع مكانة الصنعان ر مه الله و علو قدر د» وسعة علمه» 
7 3-3 ۱ 3 
و امامته: و ورعه» و خسن معتقد ده ۳ في كتابه ) تطهير اللاعتقاد ( وغيره 
ود اش خمد ب عد العا ب ل مانع كما فى مقدمه دیوال 
رک وه د ی 
الصنعان : )) و الصنف ر ره الله من ائمة التوحيد» وقد اي عليه الشيخ 
ا سحمان وعبر عنه بالامای وبین آن القصيدة الداليسة ال 
مطلعها: رر رجعت ها القول الذي قلت ي النجدي ا م 
وإلّما هی و شرحها لأحد أولاده فنسبها لأبيه کذبا وافتراء )). 
و هدا الذي دهت اليه العلامة سلیمان بن سحماك و حققه» و كدللف 
العلامة محمد بن مانع هو الحري يمثل هذا الامام والأليق عکانته وقدره. 


(۱) تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين (ص:۰۸۲ ۸۳ ). 


الانصاف £ حقيقة الآ ولياء 


۶ وفاته: 
توق رحمه الله قي يوم الثلاثاء ثالث شسهر شعبان سنة ۱۱۸۲ 
للهجرة. ر هه الله و عفر له واش الجنة وجا عن الإإسسلام 


والمسلمين حور الخراء. 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 


دراسة عن الكتاب 


أولا: عنوان الكتاب: 


یت ق أول الكتاب في أول صفحة منه في نسخة (أ) قبل البسملة 
انم الکتاب | الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات 
والألطاف] وأما النسخة (ب) فقد کتبت في آوها خط مغاير لخط 
تايا | سوال هات الأولياء من الأحياء والأموات وكراماتهم ]. 

تین وك بيه مه اللاي اولك اسان رع اه یر 
عديدة أهمها أن المؤلف أحال فيه في مواطن عديدة إلى كتبه العروفة › 
ژفیها يلخ کر اه مین المؤلقن ى هذا الکتاب من مؤلفاته: 

ا ا أبيات التثبيت. أحال إليه في ثلاثة مواطن. 

؟ ‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. أحال إليه تي موطنين. 

بح لوم شرح الحامع الصغير. أحال إليه في موطن واحد. 

٤‏ الأنفاس الر حمانية في الأنحاث على الإفاضة المدنية . أحال إليه 
في موطن واحد. 

مق انق اشرق علم الاثر. ل إليه في موطن واحد. 
ا ا النس حتين 


اند طيتين للكتاب. 


الا نصاف ي حقبقة الأولياء 


ی مقدمته أنه وقف على رسالة تضمنت جواب سوال عن شأن الأولياءء 
الأحياء ء منهم والاموات وما هم من الأحوال والکرامات. غلا فيها 
E‏ لیا وزعم أن هم ما یریدون» و چم من يقول للشيء 
كن في فیکون؛ وألهم رجور قبو رهم لقضاء الحوائج وبجاهدة الكفار » 
وتدريس العلم إلى غير ذلك من الخرافات العجيبة والخزعبللات الغرييةهء 
قتصدی رحمه الله إلى ابطال ما فیه ونقض مبانیه وترییف باطله. و کسا 
یقول رحه الله: رر ... فرآیته یتعین (بانة الصواب وبیان حقيقة ما اف تراه 
من الأوتاد والابعاب و الاقطاب وما حالف فيه يذه البدعة مب أدلة 
ال و الاب ارتخد بيان ذلك الإثابة من الرب الوهاب و افداية لسن 
هو من أولي الألباب. و اما من غلب عليه ١‏ الابتداع و حالف طريقة من هم 
الكنابي فانشته E‏ لاسو ها رار امه والرااسي علي سس 
الا ت اأ“ ۵ اضدارة وال“ 5 ۰ ۱ 1 

وم زر ا هو هد | الر دود علیه؛ اد ۾ يسمه الصنعان رهه 
لب و م یتیس معرفته من خلال كتب التراء حم إلا أله رحمه الله ذكر كما 
في حاتمة النسخة «ب) أ نما رررد على رسالة وصلت من مصر فيها 
عجائب وغرائب تناقي الشريعة المحمدية)). 
رابعا: أهية موضوع الكتاب: 

لاريب أن موضوع هذا الكتاب في غاية الأهمية؛ له یعاخ جانبا 
خطيرا من الانحراف يتمثل ق غلو فئة كبيرة من الناس من يعتقدون فيهم 
للعادة. 


الإنصاف ي حقيقة الأولياء 


0 آن العادة قد ترق بفعل الساحر والمنجم والمشعوذ والكاهن؛ 


إذ هؤلاء قد يكون لأحدهم القرين من الشياطين فيخبره ببعض الأمور 
المغيبة ما يسترقه من السمع» ومن هؤلاء من بات ا ا عة 
ا ا کا لا یه يكون في ذلك الوضع. ومنهم من بطير 
به الجن لى مكة أو نن بيت المقدس أو غيرهما » ومنهم من خمله عشية عرفة 
م تعیده ل و منهم من يستغيث عخلوق 5 حي أو ميت سواء 
کان ذلك المطلوق مسلما و ا مشر كا فیتصور الشیطان بصورة 
دلاف E‏ به و يقضي بعض حاحته» ومن هؤلاء من يتعصسور له 
الشیطان ویقول له: آنا الخضرء ورعا أخبره ببعض الأمورء و آعانه على 
بعض الطالب؛ ومنهم من ععوت شم البت فيأني الشیطان بعد موته علی 
صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون د الودائع ویفعل 
أشياء تتعلق بالميت» ومنهم من يرى عرشا في اشواء وفوقه نور ويسمع من 
بخاطبه ويقول: أنا رباك ومنهم من یری أشخاصا في البقظة يدعي 
, أنه 8 ي آو ی و شیخ من اسان ویکون من الت اطي 
و منهم من يرى ذلك عند قبر الذي یزور فیری القبر قد انشق وحرح 
إليه صوره؛ فيعتقدها الميت و الما هو حي تصور بتلك الصورة إلى آمشال 
هذه الأمور الكثيرة الى يطول وصفهاء والإإهان ما يمان بساخیت 
و الطاغوت"(؛ إذ كلها من طريق الشيطان وبواسطته. 

وعلى هذا (( فان كانت الخوارق دل على ولاية ال فلتكن دلي 
على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والتفرس ورهبان اليهود والنصارى 


(۱) انظر : الفرقان بين أوليا + الر من وأو وليا ۽ الشيطان لابن تيمية (ص: ۲۲ ۲-۳ ۲۳). 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 


وعباد الأصنام ؛ فَإنّهِمِ بجري هم من الخوارق ألوف. ولكن هي من قبل 
الشیاطین؛ فإنهم , پتنسزلون عليهم بحانستهم شم في الأفعال والأقوال))7". 

ولا كان الأمر هذه 0 الوصف التبس الخال على كثير 
من النامن«وضلؤا ق هذا الباب مزلا 000 ا نان 
و( (استفر e‏ حرق العادة يدا ل على أن من وقع له ذلك من 
21 8 > وهو غلط من يقوله؛ فان الخارق قد يظهر على يد 
البطل ‌. ن ساحر و کاهن وراهب. فيحتاج من ندل دلاق على ولاية 
او لیاء الله تیا ل إلى فارق» وأول ما ذکروه أن يختبر حال من وقع له 
ذلك فان كان متمسكاً بالأومر الشرعية والواهی كان فلك علا 
ولاینه. ومن لا فلا ))" 

و هذا ا دفین اد محكمٌ يز به المسلم اوت من الطيب» 
والباطل من الحق» وقد فصله شيخ الإسلام أجمل تفصيل ف كتابه الف 
(رالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )). 

هذا وان من ضل ق هذا الياب القطیر [ 0 1070000 
علیه الضنعان رع هورف الرسالة الي بين أيديناء والین اعتین فيها 
رحمه الله بابطال e E OG E SES‏ 
شبد وایضاح فساد ما أتى بيه من تليسة ما سیقف عليه القاری ےن 
الر سالة. 

الا آن الصنعایی رحه له یوعذ علیه ق رسالته هسده موه ال 
القول بانکار ۱ إذا TT‏ للعادق وقد أحس بذلك 


(TAT: تيسير العريز اخميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل لشيخ ( ص‎ )١( 
.)۳۸۳/۷( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 


وی جر لقن رون لع هه ور لا شون فان ان هزاب كا 
للکرامات ‏ لا قد قَدّمنا أنّه لا ینکرها باحابة الدعوات وتيسير الطلوبات 
ودفع احذورات الا حاهل بالحقائق ... إلى أن قال: ولا نرف من 
الکرامات الا اجابة الدعوات بعافية المريض والسلامة من المخحاوف 
و التیسیر للمظالب؛ وو :ذلك ع )): 

و ريب أن انکار الکرامة في الأمور الخارقة للعادة والذي مال إليه 
الصنعان في هذه الر سالة قول با ات الأدلة الصريمة في الكتاب 
والسنةء ویخالف النقول الثابتة المأثورة عن سلف الأمة. 

ولذا قال السفارین رحمه الله في درته الضية: 

وکل حارق أتى عن صالح من تابسع لشرعنا وناصح 

فإنّها من الكرامات الي با نقول فاقف للأدلة 

ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك باحسال 

لها شهرة ولم تلف کل عصر یافقا ر 

وأمّا ما ذکره الصنعان :]ره ینت ضنه ان کاره الک ا سین 


إحابة الدعوة وتي ير المطلوب ولخو ذلك فهدا لا يخالف فيه أحد» ور 
مو ضء اتفاق بين الد حى المعت. له الذي: E‏ كرامات الأولياء 
وضع هد ۱ 3 3 

لا پنک هن هدا ولا خالفون فیه. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (( والذین ذکر عنهم إنكار 


کرامات الأولياء من المعتزلة وغیرهم کان إسحاق الاسفراین وأبي محمد 


)۱( وانظر شر حه شده الأبيات ی کتابه لوامع الأنوار البهية (۳۹۲/۲). 


بجعت 


ابن أي زيد» و کما ذکر ذلك آبو محمد بن حزم لا ینکرون الدعوات 
الحابة ولا ینکرون الرؤيا الصادقة فان هذا متفقٌ عليه بين السلمین )). 

فان الوا رخ ای مظاک 20 مه 
عندما قال بنفي الكرامة في الأمر اخارق للعادة؛ إذ هذا ليس من قول أهل 
هو ماع زر الالو و انان یر اف هذا امات 
كأبي إسحاق الإسفرايئ وغيره. 

وليت أن الصنعان ر حمه الله أخلى مؤلفه من هذا القول؛ ليكون 
على وفق مسماه إذ ليس من الإنصاف في شيء إنكار الكرامة بالمعق 
المتقدم؛ لثبوته وكثرة آدلته وإنكار ذلك هو في الحقيقة حفاء وتغريطء 
E E E 0003‏ 
فوق قدرها و جعلها فوق حدها. إذ هذا غلو وافراط وهو شأن التصوفة 
(( وحیار الأمور أوساطها . لا تفریطها ولا إفراطها ))' '» وهو قول آهل 
السنة والجماعة والحق والاستقامة » الذين توسطوا بين الطرفين المذمومين: 
(( الإفراط )) و (( التفريط )) » فهم أهل النمط الأوسط الذين يلحق هم 
المقصرء وإليهم يرحع الغالي. 

إذ من أصوهم الثابتة وأسسهم الراسخة (( التصديق بكرامات 
الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من حوارق العادات في أنواع العلوم 
والکاشفات وأنواع القدرة والتأثیرات. کالأثور عن مالف الامم ف 
(۱) النبوات (ص:9 ۰ ؟). 


(۲) الاقتباس لمعرفة الحق من انوا ع القیاس للصنعان (ص: 4 ۲). 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 50 
سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
وسائر قرول الامت وهي موحودة فيها إلى يوم القيامة e‏ ومن ذلك: 

E Ea‏ بن عاق زفي ار هت وو و 
رجلین خرجا من عند البي يله في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حق 
تفرق النور معهما )). 

؟ ‏ وقصة أبي بكر الصديق مع أضيافه الثلاثة ‏ وهي مخرّحة في 
الصحيحين ‏ لما ذهب بم إلى بيته» فكانوا لا يأكلون لقمة إلا ربا من 
فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر» فقال لامرأته: ما هذ؟! 
قالت: لاء وقرة عيئ هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مسرار» قال: 
اکل منها آبو يكن غ لها إل رسول الله فا ت عنده, قال: 
وكان بیننا وبين قوم عقد فمضی الأحلء فعرفنا اثنا عشر رحلا مع كل 
رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رحل» اراشا اعون 

عب وق ایض أن م ری أل ات سیر 
ثم جالت أيضاًء قال أسيد: فحشیت أن تطأ یی فقمت إليهاء فإذا مشل 
الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرحت في الحو حي ما أراها قال: 
فغدوت علی رسول اه كلل فقلت: يا رسول الله بینما آنا البارحة مسین 
(۱) العقيدة الواسطية | ضمن بجموع الفتاوی 91/۳ 


(۲) البخاري (14/17؟١‏ فتح). 
(۳) البخاري (۷۱/۲ فتح)» ومسلم (17748/7). 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
(۱۸ جع 


حوف الليل أقرأ في مربدي إذ حالت فرسي فقال رسول الله : (( اقرأ 
ابن حضير )) قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله : (( اقراً 
ابن حضير )) قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله يل: (( اقراً 
ابن حضير )) قال: فانصرفت. و کان فل کر عقيف أن تطاه 
فرأيت مثل الظلة فیها أمثال السَرّجٍ عرحت في ابو حى ما أراهاء فقال 
e‏ لك وله قرات 
لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ٠))‏ 

4 ل وف البخاري في قصة آسر الشر كين لكبيب الأنصاري 
رضي الله عنه» وسياقها طويل» وفيها تقول ابنة الحارث بن عامر الذي 
ب سيم يله امبر ا امور چ ابن یه وان 
انق و شونا با اقا ی بلاق ولك لوال ی فوووا 
عکة من مر وكانت تقول: له لرزق من الله رزقه 0 

فهذه بعض الأمثلة و (( تعداد هذا مثل الطر ))۰۳ وقد ذکر جملة 
كبيرة منها شيخ الاسلام في کتابه الفرقان وغیره من كتبه» و کذلك من 
آفرد هذا الموضوع ‏ من آهل السنة ‏ بالتصنیف» كالخلال وابن 
الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم وهو أمر متقرر لا نزاع فيه. 

لکن قد یعتذر للمولف ره اه ی غلطه ق هذا الاب بأمریر؛ 
)١(‏ البخاري (۱۳/۹ فتح) و سلم (94۸/۱). 

(۲) البخاري (۱۱۱/۲ فتح). 


(۳) هذه عبارة شيخ الاسلام قافاغقب + كر هلد من الکر ات 
انظر : الفتاو ی (۳۱۸/۱۱). 


الإنصاف فض حقيقة الأولياء CD‏ 

الأول: ما شهده من غلو فظيع في أمر الكرامة والأولياء» بلغ حد 
الشرك والإلحاد والزندقة؛ والعياذ بالله» فتصدى رحمه الله تقض هذا 
الباطل ونسفه وبيان فساده وه تلا ریت :وق یا رده 3 
الباطل وقاله من الحق» aN ed‏ 
ببعض الباطل» فيكون بذلك قد رد بدعة ببدعة رد باطلاً بباطل» ومثل 
هؤلاء كما یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ور (ذا م تجعلوا ما ابندعوه قولا 
یفارقون به جماعة السلمین يوالون عليه ويعادون» كان من تو عالطا 
وال سبحانه وشا یخفر للمومتین حطأهم نی مثل ذلك ). 

فهو نوع من الخطأ وقم فيه رحمه الله ولم يكن تعصبا لمذهب 
باطل و انتصارا وحمية لعقيدة فاسدة يوالي غليها ويعادي. 

النایی: نشأته في مجتمع على مذهب الزیدیق مارم أن ق 
العتقد على طريقة العترلة » وإن كان الولف رحمه الله يجمهاده الصادق في 
تحري الحق وإصابته قد وفق في التحرر من هذه العقيدة الفاسدة والفكاك 
من هذا المذهب الباطل يقول رحمه الله في كتابه (( الأنفاس الرحمانية )): 
(( ... وإلّما قدمت هذا لثلا يظن الناظر ني أذهب إلى قول فريق من 
الفريقين العتز لة والاضعر یف فان الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي 
اوا 

فهو خالف للمعتزلة والاشعرية ولا یقول بقوهما » بل بری ان کل 
منهما قد ابتد ع في الدين في هذا الفنّ الذي خاضوا فيه» لكنّه مع ذلك لم 


۱ .)۳۶۹/۳( الفتاوی‎ )١( 
-)۸۰/۱( الأنفاس الر حمانية رق ۲۷/) نقلا عن مقدمة تحقيق کتاب ایقاظ الفکرة‎ )۲( 


يسلم من بعض شبههي ولم ينفك من بعض باطل هم ق أمور قليلة 
معدودة, منها قول المعتزلة ق هذا الباب. 

وق كان كمد الله ای جهاد صادق ومنافحة عظيمة عن 
العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماععة., ولا سیماق كتابه 
(( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد )) وغيره من كتبه النافعة ال اجتهد 
فيها في نشر السنة وذم البدع والخرافات » ولا يخفى هذا الأمر على المطلع 
على كتبه رهه الله. 

وقد ابل ق ذلك بلاء عظیما ف بجتمع كان یعمج بالاعتزال 
والتصوف, و کان یظن رهه الله أله وحيد عصره في هذه الدعوة حي 


بلغته جهود الامام اخجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد اله هاب فس كملا 
E‏ ۱ نح ا 0-7 3 352 ر 


ت ١‏ شيم و كنبب قصيدته ی مل بك EN‏ 


Se‏ 2 ژر“ قا ۱ ی 
00 5 اھ ر ی و 0 ca ê‏ .. :1" عراف 9 27 7 
رحو عد عن مد الشيخ فهدا لبو له حل نظر كما مدش 3 هو ال ص هه 


ھم 
ره س 


(( بفسد. التمام اق ساعة ما لا پفسده الساحر ق شتة )). 


1 


۱ 
1 


وعلى كل فمثل هذا العام الحليل إذا وقع في بع ض الأخطاء 
لاينبغي أن تدر جهوده وينتقص قدره بل تحفظ الجهود ويعرف القد 
والباطل مردود. أمّا من سس مذهبه على الباطل؛ وبناه على الأهواء 
فشأنه احر. 

ونسأل الله أن یتولانا والمؤلف وجميع المسلمين بعفوه وصفحه 


الانصاف في حقيقة الا ولیا: 


خامسا: التعریف بالدسخ الخطية المعتمدة: 


وقفت على نسختین خطیتین هذا الکتاب: 

إحداهما: مصورة في قسم الحطو طات بالجامعة الاسلامية حت رقم 
(۹/۸۰۷)عن مکتبة الجامع الكبير بصنعاء » وهي فيه ضمن بحمو 
برقم رره) يشمل رسانل عدیده منها: 

حامؤال نهذ ی مق اشدم والغرق واخرق مع نوی آل منوا 


- بحث في ما النكة في تنوع عبارات المنضر في قوله فل فأرْدتأَنْ 
افا EE‏ 4 . ۶ فاراد 57 8 

مساألة هل الکفار مخاطبون بفر و ع الشريعة. 

السائل الهمة فیما تعم به البلوی. 

ار شاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. 

الإشاعة في بيان من نمي عن فراقه من الجماعة. 

غاية البيان لخصائص رمضاد. 

شفاء الصدور بنكتة تقد الرحيم على الغفو 

رهام ان و 

ويقع كتاب (( الإنصاف ... )) صن هذا ا حجحموع في انتين 


وعشرين EEO‏ صفح شيكة رود بيط 
تفريياء وهو بخط النسخ المعتاد» وقد ذكر في آخر المجموع أن ناسخه هو 
محمد بن عبد الكريم بن حسين» وقد تم نسخ كتاب (( الإنصاف... )) 
كما ذكر فى آخره في يوم الأربعاء من شهر ربيع الأول عام 1199همل. 


وقد رمزت شا با لجر ف (). 


الانصاف أن حقيقة الأولياء 


الثانيسة : مصورة عن دا ر الخطوطات اليمنية تحت ركمو مم 
وهي تقع في (۲۷) صفحة» في كل صفحة (۱۷) سطرا تقريباء کب 
عليها في صفحة الغلاف بخط مغاير : (سؤال ی شأن الاولیاء من الأحيل 
والأموات و کرامتهم). وهي بخط النسخ وناسخها هو عبدالله بن محمد 
العدوي سنة ۱۳۳۲ ۰ وقد نسخها عن نسخة منقولة من خط المؤالف 
ناسخها هو سعيد بن حسن العنسي في ۱۱۷۷. وقد رمزت لما بالحرف 
رت 

وقد حصلت على هذه النسخة مؤخرا هدية من الأخ الفاضل النبیل 
الشیخ عبدالعزیز بن مرزوق الطريفي وفقه الله وشکر له وحزاه حر 
الخراء وقد آفدت منها کثیرا ی استدراك جملة من التصویبات لحطاء 
واقعة في النسخة الأولى. 
سادسا: عملي في الكتاب: 


لقد كان عملي في الكتاب على النحو التال : 

١‏ نسخ الکتاب. ومقابلة المنسوخ على الاأصلین المنطيين» وأثبت 
في المتن عند الاحتلاف ما رأيته یی بویا مع الإشارة تي الحاشية 
إلى ما في اللسخة الأخرى, وأما الأخطاء الواضحة كس قط كلمة أو 
حرف أو نحو ذلك فلم أر حاجة في اثقال الحواشى بذكرها. 

۲ - عزو الایات الک غ ال أما كنهاء وتخريج الأحاديث والانار 
مع نقل کلام أهل العلم علیها صحة وضعفا ما ايك ذلك 

۳ ب التعریف بالأعلام غير الشهورین تعریفا موجزا. 

- التعلیق على ما يحتاج إلى تعلیق. 

ه - توئیق النقول الى یوردها المؤلف بالاحالة إلى مصادرها. 


الانصاف في حقيقة الأولياء TF‏ 

5 الإشارة إلى اية الصفحات في المخطوطة من النسخة (أ). 

۷ - تقديم دراستين موجزتين» الأولى عن الولف والثانية عن 
الکتاب المحقق. 

۸ ل وضع بعض الفهارس العلمية [ للایسات, والاحادیث؛ 
والأعلام» والموضوعات ] وذلك لتيسير الإفادة من الكتاب. 


فاو ١‏ 7 0 5 
ان ع ضس لطع اہ 
ا سا ر 
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وال ود وم 


الإنصاف ف ف حفیفةء 2 ولياء 


الله الجن | لحم 0 
رد ادي تسس اب لك 
ري م ند حساحبة ه لاولد | سكل نف السك 

۱ لر رسب 

۱ ولام تمي لر برد لا فاعم لوی ل 

صا والملا 0 و انیم عون ناعزا کہ 
ابيا لیھک ارد وانل رتت سس نه فا ات 

ال رش ازا ھا اکر کچ اي ماجرء ردنا 


حبر اف ادرمت اقا حا جع ريسو رده مارم 


و 1 
داف میم و کي ا 0 
١.‏ نی دە یار زر 1 E Cut‏ 
OE ۱ ۴‏ 2 ای مدا 
55 الو 4  * if ۴ i‏ مد 
ف عل ر ی ا 5 
صر دا م الوك د امو ار لله ر ا 4 ع اام ےا 
3 پا اسا و تالم الدب له 8 CEN‏ 
انسلا لہ د ديع تر عيمجت ناب 


E‏ ك ج ناش با س 
و وا ناهد کر وود ا 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطية رب) 


النصالمحفق 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 


لماك 1 


۳ 


الحمد لله الذي له الك واللکوت. الحي اجبار الذي لا ,عسوت 
الذي ل يتخذ صاحبةٌ ولا ولداً ( إن کل مَن في السسّمُوات والأرض إلا 
ءات الرَحْمَن عدا فليس للعبد تصرف مع مولاه » ولا له تقدم بين 
يديه ولا شفاعة ولا غيرها إلا بإذنه ورضاه » والصلاة والسلام على من 
تركنا على الواضحة البيضاء ليلها كنهارهاء وأشرقت سمس نبوته فامتلات 
الأرض بأنوارها. 
أخر ج ابن ماحه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: وجح 
علينا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر الفقر ونتحوف»ه 
فقال: آلفقر تخافون؟ و الذي نفسي و 1 تبي 
لدف كرس ابعر ير راما هی ۶ اف آیتر 


٩۳ سورة مر الاية‎ )١( 

ع سن ابن ماحه )4/١(‏ قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا محمد بن عیسی بسن 
سميع حدثنا ابراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الخريش عن جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء فذ کره. 
ورواه ابر ن أن عاصم فٍ السنة (۲/۱) عن هشام بن عمار به. 
e‏ (( حديث صحيح, رجاله ثقات على ضعف ف إبراهيم 

بن سليمان الأفطس وهشام بن عمار» لكنه ينجبر بالحديث الذي بعده )). 

7 عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله #: (( لقد 
ت ركتكم على مثل البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك )). 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
کے سسا 


)۱( ] 


سواء | . وعلی آله الذين کدی یهدون» وبه یقتدون. 


واعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر أمته من الابتداع لما 
أعلمه الله من أن أمته تأي من الابتدا ع" ' بأحناس وأنواع » فقال صلى الله 


عليه وآله وسلم: (( شر الأمور محدثاقاء وك ف بدعة» 5 ( 
ضلالق))( ؟ وقال: (« خیر الأمور کاب اشع وه ام شین یتسه 
وشر الأمور محدثامَاء وکل بدعة اا ا (( لا يقل الله 
لصاحب بدعة صوماء ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاً ولا عمسرت ولا 
جهاداء ولا صرفاء ولا عدلك يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من 
كوس 1 اهر ههلا خادیت ابو ما هورق 

قلت: ووجه عظمة الابتداع قي الدين أله کالرد على قول الله 


لالوم أكملت لكُم د يكم وَأَئمَنت علیکم نغْمَتي ورضیست E EE‏ 


)١(‏ زيادة من نسخة (ب). 

(۲) في () " بالابتداع " والتصويب من (ب) . 

(۳) جزء من حدیت العر باض ب بن سارية رضي الله عه وقد روا ه الامام مد ف السند 
)١١7/5(‏ و الترمذي (40/۰) وأبودواد (۱۳/۵) والدارمي (46/۱) والبغوي في شرح 
السنة (۲۰۵/۱) والحاكم )٩7۱/۱(‏ وابن حبان (الاحسان ۱۰/۱) وابن أي عاصم في 
السنة (۱۹/۱). وقال الترمذي : (( حدیث حسن صحیح )) وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم: (( صحیح على شرط الشيخين )). وصححه الألباني في الارواء (۱۰۷/۸). 

)٤(‏ جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه (۵۹۲/۲) من حديث جابر بن عبد الله نه. 

(5) رواه ابن ماخ وسار فان وت ودب رسای الم کی خی 
أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن ل 
عبد الله بن الديلمي عن اة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فد كحرف و 
إسناده محمد بن حصن قال الحافظ في التقريب: (( كذبوه )). 
ولذا حكم عليه الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة ( */ 184 ) بأنّه موضوع. 


الانصاف في حقيقة الأولياء e‏ 


الاسّلام دیا ٩€‏ فالابتداع بزيادة”" قي الدين أو نقصان منه» فلهذا عظم 
شأن البدعة في الدين» وخر ج" ها صاحبها من الدین كما تخرج الشعرة 
نوم ا 

وبعد: 

فإنّي وقفت على رسالة جواب سؤال عن شأن الأولياء الأحياء 
منهم والأموات» وما هو لهم من الأحوال والكرامات» فقضى اللحجواب 
فيها أن للأولياء ما يريدون» وأنّهم من يقول لأي شيء أرادوه كن 
فيكون» وأنّهم من القبور لقضاء الحوائج يخرجون, وأنّهم لواقف حهاد 
الکفار حضرون؛ وآن العلماء منهم بعد الموت للعلوم یدرسون» 0 
النضر أخذ عن أبي حنيفة علوم الشريعة بعد أن ضمه الرّخام » ولازم قبره 
خمسة عشر من الأعوام » وأنّهم يكح ون في القبورء ويأكلون, 
ويشربون» ویطعمون وهم ما يشتهون» ومن هذا الكلام الذي تمجه 
الاما وتقذفه الأفهام. 

|۹۷| فتعين ا أهل الغفلة / والمنام من القاصرين والعوام ببيان حقيقة 

الولي؛ وما ورد في صفته من الآثار» وبيانه من الكتاب والسنة والأخبارء 
ثم بيان رد ما أورده اجيب من افذیان واه حعل الأولياء من جملة 
الأصنام والأوثان» ووصفهم باهم كالإله تقدس وتعالى يقولون للشئ كن 
فكان. 
(۱) سورة الائدق الآية ۳. 


(۲) في نسخة (ب) : " من زيادة " 
RT‏ الذي حر ج با.. " والتصویب من (ب) . 
(4) في (ب) " ولازم بين خمسة عشر من الأعوام " وهو تصحيف . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 

کے “ص 

فرآیته یتعین ابانة الات وبیان حقيقسة مسا افستراه مسن 
الأوتاد والأنحاب والأقطاب» وما حالف فيه مذه البدعة من أدلة 
السنة والکتاب» أرجدؤ ببیان ذلك الائابة من الرب الوهاب وافداية 
لمن هو من أول الألباب» وامّا من غلب عليه الابتداع» وحسالف 
طريقة من هم للکتاب والسنة أتباع» فا يسد عما نلقیسه 
الأسماع» والواحب علينا''» هو البلاغ البین » وأمّا اهداية والتوفیق فمن 
رب العالین. 

فنقول: 

قوله: (( نعم أولياء الله» وهم العارفون به حسبما يمكنء الواظون 
على الطاعات» والمعرضون عن الماك في اللذات والشهوات )). 

أقول: هذا رس" لحقيقة"'' الأولياء » وهذا اللفظ نقله من شرح 
الحلي على جمع الجحوامم , إلا أنه فاته" قوله : (( اختببون للمعاصي )) 
وهو قيد لا بد منه اتفاقاء فكأنّه وقع من سقط القلم. 

والاغماك يقال: همکه في الأمر فاهمك لَجَّجَهُ فلج » كما في القاموس” 2 
وفسر اللجاجة با لخصومة. ولا يظهر مناسبتها لما هناء وهي عبارة احلي. 


(۱) في (ب) " عليها " وهو تصحيف . 

(۲) الرسم: في علم النطق هو: تعریف الشيء تخصائصه. انظر : العجم الوسیط (۳۵/۱). 

I (0 6 6‏ بحقيقة لل 

(4) جمع الجوامع ي أصول الفقه وهو من تأليف عبد الوهاب بن علي ابن السبكي المتول سنة 
١لالاه»‏ وله شروحات كثيرة منها : الشر ح المذ كور محلال الدين حمد بن هد الحلى 


الشافعي المتوق سنة 854 ه. وانظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (4۲۰/۲). ۱ 
ره) في (أ) " إلا أنه حذف منه " 
(5) القاموس المحيط ( ص:۱۲۳۷). 
(۷) القاموس المحيط ر ص:١١3‏ ). 


الانصاف في حقيقة الأولياء 
ات 

تم هذا التفسير للولي هو الذي يفسرون به العدلء فإلّه قال ابن 
حجر في شرح النخبة إن العدل: (( من له مَلکة تحیلهٌ على ملازمة 
التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو 
فسق أو بدعة )6( انتهى بلفظه وقد فاته آیضا فيه قيد لا بد منه في 
تفسير التقوی» وهو الإتيان بالواجبات» فإنّه لا يكفيه فيه اجتناب 
ال ولکتّه كانه لا قال: (( من شرك أو ذ فسق أو بدعة )) علم أنه 
لو لم يأت بالواجبات ما صدق علیه اجتتاب السیعات, وأي: سيفة عظم 
من ترك الواجبات. 

واذا عرفت هذا علمت أن الولي عند العلماء هو العدل؛ لتلاقي 
التفسيرين» بل تعريف العدل أضيق؛ لأنّه أحذ فيه الملكة» وأحذ فيه عدم 
ا ببدعة» وقد أوضحنا ما في تفسيرهم العدالة يما ذكر في مولفاتنل"؟ 


كثمرات النظر في علم الأثر“ و 


(۱) انظر نزهة النظر شرح أخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر ( ص :4( 

(۲) وغذا فان أحسن وأجمع ما عرفت به التقوی هو قول طلق بن حبيب رحمه الله حيث قال: 
(( هي العمل بطاعة الله على نور من الله رحاء ثواب اللّه» وترك معاصي الله على نور 
من الله عخافة عذاب الله )). ذكره الذهي في السير ( 6۰۱/6 ثم قال: (( أبدع وآوحن 
فلا تقوی الا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع» ولا ینفع ذلك الا بالإخلاص 
لله لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه إذ العاصي يفتقر اجحتناها إلى معرفتها 
ويكون الترك خوفا من الله » لا ليمدح بتركهاء فمن EE‏ 
وقال ابن القيم في أول الرسالة التبوكية (ص: ۳ (( وهذا من أحسن ماقيل في حد 
التقوی )). 

(۳) في (ب) " مؤلفنا " 

.) انظر: ثمرات النظر في علم الأثر للمؤلف (55 وما بعدها‎ )٤( 


1 الإنصاف فض حقيقة الأولياء 

وأقول: اعلم أن الله تعالى قد عرفنا بأوليائه في کتابه العزیز فقطال: 
ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيْهمْ ولا هم يرون(“ ثم رهم" 
تعال بقوله: ۶ الذين عاو ...6 الآية» فإنها مستأنفة استعنافا بیانیا كا 
قیل: من هم؟ فقال: ۶ الذِينَ عَاممُوا وکائوا يَتّقَونَ ). 

يدل على ذلك ما أحرجه ابن حرير وابن أبي حاتم عن ابن زید: 
(رن قوله ( ألا إن أُوليَاء الله ل وف عَلَيْهِمْ ولا هم يَْرَنُونَ 4 قيل: 
من هم يارب؟ قال : ( الذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا ينون 4 )6 وفسر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الإبمان في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم 
من حدیث عمر حین جاء یسأله عن الات فقال صلی ال علیه وآله 
وسلم: (( أن تومن بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآحر وتومن 
بالقدر خيره وشره )۳ والحديث مأحوذ من قوله تعالى # عَامَنَ الرمُول 
بما أنزل اه من رَه وَالْمُْمُونَ کل عَامَنَ بالّه وملانکیه و کب ورسله 
a‏ ' وم یذکر في الآية الا أربعة أركان 


(۱) سورة یونس الاية ۰0۲ 

(۲) ی (ب) " بشرهم " 

(۳) ف (ب) " یدل نالف " 

(4) جامع ین ۱۳۷/۷ قال ابن ا 3 ولي الله هو من ی ی 
وصفه له با وهو الذي آمن واتقی كما قال له الذين وا و كائوا ون )). 

(ه) صحیح مسلم (۳۷/۱). 

(5) سورة البقرة الاية ۲۸۵ 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 


وال و من امن او ۱ 


/ آمن بالیوم الاح وبالقدر؛ ی تقدیر کل کار احدیسث 
فصر والاية أجملت بعض الاجمال, لأنّه تعالى قال لرسوله: ‏ لعبين لتاس 
ما رل ایهم 6 فبين بزيادة التفصیل لأ ركان الاعان؛ وقد ذکر تعالى 
ای تفر از نَمَا الْمُوْمئُون الذین إذا ذکر الل رجلت 
قَلوبْهُمُ وإذا يت علنهم تیان زادئهم ! یمان وعلی رهم یت وکلون 
الذین یقیمُون الصّلّواةَ وَمِمًا رژقناهم بنْفقون ریت هُمْ الْمُؤْمئُون 
<206 ففسرهم باهم من اتصف بذ الست الصفات. وما التقون فان 
الله تعالى بين من هم وفسرهم في صدر سورة البقرة حيث قال: ‏ هدی 
لقن 4 كأنّه قيل من هم؟ قال: #الذِينَ يُؤْمنُون بِالْعَيِب ويُقِيمُون 
لستواة ریش ا لین لكوت عازن لت رقا ار 
من قَبْلِكَ وبالأخرة هم وود € فوصفهم باتهم من اتصف دنه 
الصفات الست»وهي 58 مر كبة من أجزاء الإاسلام ومن من أحزاء 
الإبمان» کما أن آية الاتفال حیت ذکر الّه تعال يناف لبون فيد 


مركبة من أجزاء النوعين» وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في 


رن بل الركن الخامس أشير إليه في الآية بقوله في تمامها راك امبر 4 أي: المرجع 
وانآل وهو اليوم الاخر . 

(۲) سورة النحل الاية 6 . 

(۳) سورة الأنفال الایات ١۲‏ . 


٣ سورة البقرة الایات‎ )٤( 


14۸] 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء ' 
و اس ا 
حديث جبريل الذي تقدمت الاشارة الیه" » وقد قال له: ما الاسلام يا 
حمد؟ قال وو آن تشهد آن لا اله الا الله وان غلا فول ارقت 
الصلاق وتؤلي الزكاة وتصوم رمضان» ونحج الع إن انط ی البمة 
سبیلا )) الحديث. فجعل (قامة الصلاة وإيتاء الز کاة من أجزاء الاسلام. 
فالایتان آشارتا بذ کر بعض أجزاء الاسلام وهما اقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إلى اعتبار الاسلام يجميع آفراده إلا آنهما حصتا أعظم 
اجزائهما البدنية و اطالیقف وتعلم الصوم والحج بالسنة الي وردت بيانا 
للقر آن» فان بیانه بتفصیل بجحملی و تقیید مطلقه وتفسير مبهمه وغير 
ذلك و آشارتا بالیعان وزيادته ال اعتبار الاعان بأحزائه » فأفادتا انمه 


و 


ایکون الیل روي ال باس کالب مال الإسلام والاعان » وأشارت آية 
البقرة ال آن المتقين هم ابحامعون بين الاسلام بقوله: ۶ الذين نون 
الب و یقیمُون الصّلواة ومِمًا رزقناهم یَفِقون 06" والإعان بقوله: 
والذین ومون بمًا أنزل لك 4 الآية. 

عرفت هذا ندب القران أولياء الله بیانا شافا آنهم الذين 
جمعوا بين الاعان والتقوی» ثم بين تعالى الإإهان وأحزاءه والتقوی 


وأجزاءها. 


(۱) ( ص: ۲ ). 
(۲) سورة البقرة الاية ۳ في الأصل ر الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهو حطا. 


الانصاف في حقيقة الأولياء 50 


ثم بعد تقرير هذا فلا ريب أن رتبة الإيمان تتفاوت'' إلى زيادة 
ونقصان حي ينتهي الإبمان إلى مقدار مثقال الخردلة» كما وردت به 
اکناویا یه امه رف قر ا ري 
التقوى تتفاوت. 

فقد أحر ج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب 
قال: (( قال الحواريون يا عيسى بن مرم من أولياء الله الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحرنون؟ قال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى آحل الدنيا حين نظر 
الناس إلى عاجلهاء فأماتوا فيها ما يخشون أن عيتهم؛ وتر کوا ما علموا أله 
سيتركهم؛ فصار استكثارهم منها استقلالاًء وذكرهم إياها فواتا» 
وفرحهم ما أصابوا منها حزناء وما عارضهم من نائلها رفقضوه وما 
عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه» حَلقت الدنيا عندهم فليسوا 
یجددوفا» وحربت بینهم فلیسوا یعمروفا / وماتت ق صدورهم فلیس‌وا 
يحيوفماء یهدمو فا فيبنون با آخرقم ويبيعونها ویشترون ها ما يبقى فسم 
رفضوها فکانوا برفضها الفرحین, وباعوها فکانوا ببيعها الرنعین ونظروا 
إلى أهلها صرعىء وقد خلت منهم الثلات فأحيوا ذکر الوت؛ وأماتوا 


ذكر الحياة» يبون الله تعالى» ويستضيئون بنوره» ویضینون به هم حبر 


ر في رب) " أن رتب الایمان متفاوتة " 

)2 انظر بسط هذه الأدلة قي کتاب 3 زيادد الإيمان ونقصانه وحكم الاستتثناء فيه )) 
لعبدالر زاق البدر. 

(0) في (ب) " رتب" 

(4) قي () : ررموتا ». 


۱9۹٩۱ 


الإنصاف ي حقيقة الأولياء 


عجیب؛ وعندهم خبر عجیب. يهم قام الكتاب وبه قامواء ويم نطق وبه 
نطقوا وم علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء ولا 


آماني دون ما یرجون» ولا حوفا دون ما يحذرون 6( انتهی. 


وأحرج الطبراني وأبو الشیخ وابن مردویه والضیاء في الختارة عن 
ابن عباس مرفوعا وموقوفا: ( لا إن أوليّاء الله لا حَوْف علیهم ولا هم 
مس ل 00" : 5 2 ۲ 4 (۲) 
يَخْرَنُونَ 4 [قال: (( هم: ] الذين إذا رؤوا یذ کر الله لرؤيتهم ))0". 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( لا يستحق العبد صريح حق الاعان 
ع : 22 
واذکر بذكرهم )) . 


(۱) الزهد للإمام أحمد رص ۰۱۰۰ ورواه أبو نعيم في الحلية ۱۰/۰۱) وابن أي الدنيا في 
الأولياء (صء 4) وانظر الدر المنثور للسيوطي (۲۷۰/۹) وهو من الإسرائيليات» ووهب 
بن منبه رحمه الله كما يقول الذهبي : (( إِنْما غزارة علمه في الاسرائیلیات ومن 
صحائف أهل الكتاب )) السير (۵45/4). 
وني شأن الإسرائيليات عموما يقول شيخ الإسلام: (( يجوز أن يروى منها مالم يعلم أنه 
كذب للترغيب والترهيب فيما يعلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا وى عنه قى شرعناء 
اما أن ينبت شرعنا بمجرد الإسرائيليات الي لم تثبت فهذا لا يقوله عام )) الفقاوى 
(۲۵۱/۱). 

(۲) رواه الطبراي في المعجم الكبير (۱۳/۱۲) عن شيخه الفضل بن أبي روح. قال افيئمي في 
احمع (۷/ ۳۰):رر وم أعرفه وبقية رجاله نقات » وانظر الدر المنشور للسيوطي 
(۰)۳۷۰/۶ وما بين المعكوفتين زيادة من الصادر . 

(۲) المسند (4۳۰/۳) نوادر الأصول (ص: 4۱ ۰)۱ ورواه ابن أبي الدنیا في الأولياء (ص 4۱). 
قال الميتمي في المجمع (۸۹/۱):(( وفیه رشدین بن سعد وهو منقطع ضعیف )). 


وهذا المعئ كنيد ('2 في الأحاديث كثرة واسعة. والمراد من قوله: 
((يمب لله)) أي: حب الطاعة؛ لأن الله يحبهاء ويبغض المعصية؛ لأن الله 

قال تعال: ۶ و لک الله حب کم الایمان ويه في فلويكم 
وکرّه کم الکفر ٠‏ والعمتیان اوليك هم الرزاش دون 6 
وي الحديث: (( المؤمن من سرته حسنته, وساعته سینته ))» وكذلك 
يبغض العاصي لعصی‌انه ويحب التقي واه واا هو تاه 
و البغض له. 

وقوله : (( الذين یذ کرون بذكري )) يحتمل الراد الذين يذكرون 
یت رد كه إياي» أي: أن ذكرهم ]0 تفال كان شا لذ کنر 
تعال هم من باب قوله تعال: فاد کروی او کر کم وقوله 
صلی ال علیه وآله وسلم حاکیاً عن ال (ر زن العبد ]ذا ذکره ف مسلا 


. في (أ) : " كثيرا " وهو حطأ‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية ۷ . 

(۳) قطعة من حديث عن عمر بن لطاب رضي الله عنه. رواه الترمذي (4059/4) وأحمد 
(۱۸/۱) والحاكم )١١5/١(‏ وصححه ووافقه الذهي» وقال الترمدي :(( هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوحه )) 
وله شاهد من حديث أبي أمامة. أخرجه أحمد (۲۵۱/۵) والحاكم ))١15/١(‏ وصححه 
الألبان. انظر AN‏ ای AEG‏ 

)٤(‏ في رب) : " يحتمل أن يراد الذين يذكرون 

)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

N رد)‎ 


00 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 

ذكره الله تعالى في ملا خير من ملع وان ذکره في نفسه ذکره تصالل في 
5 )۱( 

ویحتمل آن يراد الذین یذ کرون بسیب ذكري اياهم أي آل تال 
ذا ذکرهم قي الا الاعلی ذکروا ال فیسیب ذکر الّه هم ذکروا 
وأذكرهم؛ أي: بسبب ذکرهم إياي إذا ذكروي”"» فهم یذ کرون العباد 
باه حم و ی کر ون نله عند للك 

ویحتمل أن الراد یذ كرون الّه بالأأذ کار الشسريفة من التسبیح 
والتقدیس والتهلیل فیذ کر ان العباد بذلك بسبب تذکرهم ٍياي"" . 

إذا عرفت هذا عرفت أولياء الله وأن صفاتهم الحوف من الله 
والاقبال على ما یرضاه والاعراض عن كل ما سواه ويعرف بطلان ما 
التصرف ف الأكوان» وأنّهم الذين يقولون للشئ كن فكان» وغير ذلك 
من الافتراء والبهتان والهذيان ما لا يقبله من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » 
ما احتلف الملوان. 


)۱( رواه البخاري (۳۸/۱۳ فتح) ومسلم (۲۰۰۱/۵) من حدیت أبي هريرة رضي الب 
عنه. ولفظه قال: قال رسول الله ع:: (( یقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي وانا معه 
حين یذکرني؛ إن ذکرن ئي نفسه ذکرته في نفسي وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منهم .. )). الحديث. 

(۲) في (ب) : " إذا 0ك : 

(۳) في (ب) : " بسبب تذكيرهم إياهم " . 


الانصاف ف حقیفةه الأولياء 


قوله: (( موجودون إلى يوم القيامة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تزال طائفة من آميي ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة) )). 

أقول: هو عبر قوله: أولياء الله؛ أي: أولياؤه تعالىا'؟ موحودون 
/ إلى يوم القيامة واستدل بحديث: (( لا تزال طائفة ... )) الحدييث» 
أخر جه أئمة الحديث. 

فأحر ج الشيخان البخاري ومسلم عن المغيرة أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (( لا ترال طائفة من أميٍ ظاهرین حن يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون )) ۲ . 

وأحرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم أنّه قال: (( لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرین على الحق لا 
یضرهم من حدم حی ان أت ال وهم کذلك )*". 

وأحرج مسلم عن عقبة!؟) بن عامر أله صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: (( لا تزال عصابة من أمى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
یضرهم من خالفهم قي تأتیهم الساعة وهم کذلك ٠‏ 

وأخرج أحمد وأبوداود وابن ماحه والحاكم عن عمران بن حصين 
نه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا تزال طائفة من 


(1) في (ب) : " أن أولياء الله ۱۰.۰ 

(۲) البخاري (۲۹۳/۱۳ فتح ) ومسلم (۱5۲۳/۳). 

(۳) مسلم (۱8۲۳/۳) سنن الترمذي (۵۰4/4) سنن ابن ماجه (9/۱). 
(4) في الأصل (( عبید )) وهو خطأ. 

ره) مسلم (۱5۲۵/۳). 
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ل و ی 


أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حن يقاتل آخرهم 
الا 

وخر ج مسلم عن جابر بن "مره عنه صلی الله عليه و آله وسلم أله 
تقوم الساعة )). 
صلی الله عليه و آله وسلم أله قال: (( لا ترال طائفة من أم یقاتلون على 
الحق حن يأ أمر الله ). 
تزال طائفة من أميّ على الحق منصورين حى ياي أمر الله )). 

وأخرج الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: (( لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه“ عصابة من المسلمين حي 
تقوم الساعة )). 
قال : (( لا تزال طائفة من أميَ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 


(۱) المسند (4۲۹/4) سنن أبي داود (204/5) المستدرك (48۰/4) وقال الحاكم: ((صحيح 
على شرط مسلم و ۸ خرجاه )). ولم أحده عند ابن ماجه. 

(۲) مسلم (4/9؟5١).‏ 

(۳) مسند الطيالسي (1۸۹) المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص۱۱). ورواه امد 
)13/6( 

)٤(‏ مسند أبي داود الطيالسي (۳۸) المستدرك »)٤٤۹/٤(‏ وقال الحاكم: (( صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه )). 

(5) في (ب) : ' عنه ' . 


(5) المعجم الكبير (۲۱۷/۲) وهو عند مسلم كما تقدم. 
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اع 0 00 شرك حجع ی 


ىو 


شهيرة. 

وقد احتلف العلماء ق هذه الطائفة من هم؟ فذهب طائفة من 
العلماء إلى انهم یمیت ده طالفة آحری ال أن المراد مهم 
أهل الإجماع وهم العلماء احتهدون» وعلیه بى الحسين بن الامام ي شرح 
الغاية“ في بحث الإجماع وني بحث الاجتهاد. 

والحق ما قاله جماعة من العلماء آن المراد بم ابحاهدون في سبيل الله 
لتصريح الأحاديث بقوله : (( یقاتلون )) و (( ینصرون )) ونحوه" 


(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من مصادر التحریج. 

(۲) صحیح مسلم (۱۳۷/۱) السند (۳4۵/۳). 

(۳) نص :على أن هذه الطائفة هم أهل الحديث غيرٌ واحد من أهل العلم» منهم الامام مد 
وغيره كما بسط ذلك الخطيب في كتابه رر شرف أصحاب الحديث » . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الفتاوى 95/4 ): رر ونحن لا نعي بأهل الحديث 
القتصر یر ن على ماعه أو كتابته أو روايته» بل نع بهم كل من كان ادق مفظة واه فده 
وفهمه ظاهرا وباطناًء واتباعه باطناً وظاهرا؛ و کذلك أهل القرآن وأدن حصلة في هؤلاء 
محبة القر آن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهماء والعمل عا علموه من موحبهما ». 

(4) هو الحسين بن الامام القاسم بن محمد» من علماء الزيدية» من مؤلفاته غاية السول في علم 
الأصول» وشرحه السمی هداية العقول إلى غاية السول» توفي سنة ۱۰۵۰هت. البدر 
الطالع (۲۲۰/۱). 
و کتابه | المداية يوجد منه نسخة حطية في مکتبة جامعة أم القری برقم ۰۸ فرط 

ره) لا وجه للتقييد هذا الوصفء بل يجوز أن هذه الطائفة مفرقة بين آنواع المؤمنين منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهای ومنهم محدّثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون 
عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا جتمعين في مكان 
واحد» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. راحع في ذلك شرح صحيح مسلم 
للنووي (۰)1۷/۱۳ وفتح احید ر ص: ۲۳ )» وإتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري 
558/19 وما بعدها ). 
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أطلق فهو محمول على ما قيد. كيف وقد صرح بأنّه ينزل عيسى عليه 
السلام» وهؤلاء الذين ينزل فيهم هم الذين يقاتلون الدحال وهو 
واضح من لفظ الأحاديث في غير موضع. 

نعم الأولياء وهم المؤمنون العدول باقون حن تقوم الساعة على 
القول بأنّه لا تخلو الأرض من" مؤمن, وإلا فقد ثبت في الأحاديث أنّها: 
(( لا تقوم الساعة حن لا يعبد الله في الأرض» ولا يقال الله )). 

قوله: (( كالأبدال )). 

أقول: في القاموس: (( الأبدال: قوم هم يقيم الله عزو جلى الأرض؛ 
وهم وال و بالشام وثلاثون رای عدت أحده”" إلاقام 
مقامه واحدٌ من سائر الناس e‏ انتهى . 

وت النهاية من حديث علئ: (( الأبدال بالشام وهم الأولياء 
والعبّاد. الواحد منهم يذل کجمل. سوا بذلك لاله كلما مات منهم 
واحد بدل بآحر )). 

وف التعريف للمناوي: (( أن الأبدال سسبعة" لا يزيدون ولا 
ینقصون. يحفظ الله هم الأقاليم السبعة فكل بدل له إقليم''' فيه ولايته 
منهم واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول» والثاني على قدم الكليم. 


E 


( عن" 

(۲) آحرجه مسلم (۱۳۱/۱) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۳) في (ب) " أحد " 

)٤(‏ القاموس امحيط للفیروز آبادي (ص:۱۲۷). 

(ه) النهاية في غريب اخدیت والأثر لابن الأثير (۱۰۷/۱). ولفظه: رر الواحد بدل كحمل 
و ال وبدل کجمل ). 

(") في التوقيف على مهمات التعاریف للمناوي: رر وهم عند القوم سبعة » 

(۷) في التوقیف: رر لكل بدل اقلیم )) . 
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والثالث على قدم هارونء والرابع على قدم إدريس» والخامس على ققدم 
يو سف» و السادس علی قدم عیسی » والسابع / على قدم آدم. على ترتیب |۰۱ 
الأقاليم» وهم عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة مسن الأسرار 
و ار کات والمنازل وغيرها » وهم من الأسماء أسماء الصفات» وك وا 


بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي من الشمول والإحاطة )). 
)۱ 


انتهی 
رف واحد من هذه TT‏ السبعة» وم يأت قي الأبدال“ إلا 
تین لش ی شم الأحاديث؛ وی کل منها مقال. 

ومن عجائب ما في التعریفات أن (( الأوتاد آربعة في کل زملف لا 
يزيدون ولا ینقصون, أحدهه'"" يحفظ الله به المشرق وولايته فيه» والآخر 
۰ و الاحر e e‏ 
ا e‏ وعبد 00 


وق التعريفات انف ااب ET‏ باعتبار التجاء 


الواحد( له عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في زمانه» 


( ل التعاریف للمناوي (ص:۳۲۱). 

(۲) في (ب) : " في الاية " وهو تصحیف . 

(۳) في التوقيف: رر ولا يتقصون» قال ابن عربي: : رأيت رجلا منهم عدينة فاس ينخل اخنای 
بالأحرة اسمه ابن جعد وأن أحدهم . ِ )1 

(4) في التوقيف رر عبد العليم » بدل رر عبد العظيم ». وقي (ب) " عبد العالم " 

(5) التوقيف ف مهمات التعاريف للمناوي (ص:۱۱). 

(5) قي التوقيف: رر الملهوف » . 

(۷) في التوقيف: (( قي كل زمان » 
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أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في اللکوت") وأعيانه 
الباطنة والظاهرة سريان الروح في ابحسد بيده قسطاس الفيض”" الأعم 
وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق» وعلم الحق يتبع الماهيات الغير 
الجعولة»[فهو] يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفلء وهو 
اعلی] قلب |سرافیل من حیث حصته اللكية الکاملة) مسادة اي اه 
[والإإحساس» لا] من حيث الإنسانية”')» وحکم جبریل فيه کحکم 
النفس الناطقة في النشأة الانسانیق وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة 
الحاذبة” فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الواقعة فيها0”. 

'وقال ف التعريفات: (( النجباء تمانية ف كل زمان لايزيدون ولا 
ينقصون عليهم أعلام القبول في أحوالهم» ويغلب عليهم الحال بغير 
احتیارهم» هم أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي لا يتعدونه 
ماداموا نحباء» وهم القدم الراسخ في علم شاک کی کف واا 
لا من جهة طريقة علماء هذا الشأنء والنقباء هم الذين حازوا علم 
الفلك التاسع 7 1 انتهی کلامه. 


(۱) في التوقيف: (( في الكون )). 

(۲) في (ب) " القبض ‏ . 

.)) التوقيف: (( الحاملة‎  )۳( 

(۶) في التوقيف: (( من حيث إنسانيته )). 
(5) في (ب) " الحادثة " 

(5) في التوقيف: (( الدافعة فيها )). 

(۷) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص:۲۷۳) وما بين المعكوفتين زيادة منه. 
(۸) في التوقيف: (( كشفا )). 

(9) في ( أ ) : (( والنحباء )». 

(۱۰) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص:۳۲۲). 
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وَإنّما نقلناه بألفاظه ليعلم من يقف عليه من له بقية نظضر لدينه 
ولكقانه بل ورسله وما جاءت به الرسل أن هذه التقولات كلها بحانبة لا 
جات به ارس ولا بودي به کب اش قیال ات رل زان هه ا 
وأن هذا عائدٌ إلى قول من یقول باهية الافلاك والکواکب وانظر تلعه 
علائكة الله بل إنكارهم وهزوهم) نعود بو جه الله من الخذلان. 

فهؤلاء أولياء الله عند هؤلاء المبتدعة؛ بل المعطلة. وانظر بالل غلك 
ا وصف عیسی علیه السلام ات له 
الذي سقت حدیثه في أول هذه الرسالة من الخشوع والعبادة والزهادة 
وبین وصف هولاء إن وصفوه لار كه اله بق التصرف :الا » بل ان 
العالم قد استغین يمم عن اللهء وانظر في کلام رسل الله فان نوحا يقول 
لقومه: ( ولافُول لَكُمْ عندي خرائن الله ولا آغلم الب ولاأقول اي 
مَل 206 ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم یقول له الله: ‏ قل لاآقول 
مر سر و 6 ود 2 ورو O BR‏ "ال A‏ هد 1 
لکم عندي خرانن اللَِّ[وَلاً آغلم الْغیب] ولاآقول لکم إني ملك“ 
و هو لاء الضلال جعلوا الملائكة الأربعة أبعاضا لؤلاء الأقطاب. 


1 


وق وي > النطة ون N‏ 

(۲) في (أ)(هرويهم)). 

(۳) سورة هود الاية ۰.۳۱ 

۹3 سورة الأنعام» الآية .6٠‏ وما بين العکوفتین ساقط من الأصل. 
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و کل هذه الألفاظ من و مبتدعة اصطلاحية م تسأت 
NE a‏ إلا الأبدال" ۲ كما آفاده القاموس والنهاية؛ 
لاه قد روى ف ذلك أحاديث” /. 

فأحر ج أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعا: 3 الأبدال في هذه 


SS‏ ی 
ر امكل الله ا 


وأخر ج الطبراني عن عبادة ی مرفوعا: (( الأبدال في أمي ثلاثون 
هم تقوم الأرض» وهم عطرون» وهم ينصرون )۲ 

وأحرج الطبراني عن عوف بن مالك مرفوعا: (( الأبدال في أل 
الشام وهم آربعون رجلاء كلما مات رحل أبدل الل مکانه ريحلا یسقی 


(۱) قال شيخ الاسلام: (( كل حديث یروی عن البي يِذ في عدة (( الأولياء )) ورر الأبدال)) 
ور« اقباء )) و(( النجباء )) و(( الأوتاد)) و(( الأقطاب )) مثل أربعة أو سبعة أو اي 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلائة عشرء أو القطب الواحد فليس في ذلك شي: 
صحيح عن الب بكار لظو سا بحر روما فاته را بود زر لاخداو 
وروى فيهم حديث هم أربعون رحلا وأنّهم بالشام وهو في المسند من حديث علي 
رضي الله عنه» وهو حديث منقطع ليس بثابت )) . الفتاوى .)١717/1١1(‏ 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات (۱۵۲/۳) بعد أن آورد جملة من الأحاديث الواردة في 
الأبدال: (( وليس في هذه الأحاديث شيء يصحّ )). 

(۲) في ( أ ) " قد روي ذلك على أحاديث " 

(۳) السند (۳۲۲/۵) وقال الامام هد عقبه: رز هو منكر )). 
وانظر تفصیل القول فيه في السلسلة الضعيفة للألباني (۳۶۰/۲) وقد حکم عليه بأنّه 
منکر. 

(4) ذکره الحيئمي في المجمع (1۳/۱۰) وقال: (( رواه الطبراني من طریق عمر والسبزار عن 
عنبسة اخواص: و کلاهما لم أعرفه )) وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (۳۰/۲).. 
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کا ست 
هم الغيث» وينتصر يكم على الأعداء» ويصرف عن أهل الشام مم 
الا 

وأحرج الخلال في کرامات الأولياء والديلمي قي مسند الفردوس 
عن أنس مرفوعاً : (( الأبدال أريعؤن رجلاً وأربعوت امرأة + كلما مات 
تن وکلما ماتت امرأة آبدل الله مکافا 
ارا 

فهذه الأحاديث في الأبدال وق صحتها عند أكينة دی( تال 1 
وإن سلمنا صحة الأحاديث في ذلك فإنّه لم يجعل الله لهم علامة يعرفون 
ها بأعيائهم اتفاقاً » فلا يعرف أن الشخص من الأبدال حن يعتقد أله ولي 
الله 0 الخاصة الي و وإلا فالومنون المتقون أولياء الله قال الله 
تعال: ( إن أوليآؤه إلا الْمُتَقَونَ ۲٩6‏ على أحد الوجهين في الآية كما 


(۱) روى الطبراني (55/18) عن عوف بن مالك اله قال: (( لا تسبوا آهل الشام فان ”معت 
رسول الله ك یقول: منهم الأبدال ويم تتصرون ويم ترزقون )). قال افيلمي في اجمع 
(۰ 6۱۳/۱ : (( فيه عمرو بن واقد ضعفه جمهور الأئمة ووثقه محمد بن المبارك الصوري؛ 
وشهر اختلفوا فيه و بقية رجاله ثقات )). 

و ما اللفظ الذء ي أورده الصنف فقد أحرجه الامام أحمد في السند (۱۱۲/۲) عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه. ۱ 
قال ابن القيم قي المنار المنيف (ضص۱۳۳۲۰): (( ولا يصح اسا فان منقطع ))» وقال مد 
شاكر في تحقيق السند (۱۷۱/۲): (( إسناده ضعيف لانقطاعه ... )). 

)۲( مسند الفردوس (۱۱۹/۱). وأورده ابن الجوزي ف الوضوعات (۱۵۲/۳) وذكر له 
طريقين» قال: (( وام حديث أنس ففيه العلاء بن زيدك قال ابن المديي: كان يضع 
الحديث» وقال أبو داود والدارقطي: متروك الحديیث» وقال ابن حبان: روى ع اتيس 
نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجباء وأمّا الطريق الثانية ففيه بحاهیل )) . 

(۲) في (أ) : " أهل الحديث " 

(4) سورة الأنفال» الآية 6 ۳. 
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في البيضاوي! » فهذا مثل آية يونس الى قدمناهاء وإِلّما هذه حصرت 
أولياءه على التقین, فالتقي هو الولي» وغبر التقي لا یکون ولياء والتقي 
هو المؤمن الآ بالواحبات وابحتنب للمقبحات, والذي یصدق عليه كلام 
ابجیب في حده للولي» ولکن اجيب وأشباهه يريدون بالولي غير هذا. 

ولقد كبرت كلمة قفا شيخ شيخنا إبراهيم الكردي" في كتابه 
(( قصد السبيل )) فّه قال في حطبته: (( إن معرفة الله الي وراء طسور 
العقول ما لا تستقل العقول بإدراكها بطريق الفكر وترتيب المقدمات 
وإِنّما يدرك بنور النبوة والولاية )) وم يزل هكذا جعل الولاية قسسیما 
للنيوة E‏ الولي غيرٌ داحل تحت الدعوة النبوية» ولا من الأمة 
امحمدية» بل هو قسيمٌ له وهذا من اجهل أولاً بدعوى أن الولي غيرٌ 
الومن التقي» بل له رتبة غير هذه الرتب ثم دعوى أنه يستمد مسن غير 
واسطة الرسول وهم كذا يصرحون بذلك. 

واعلم أن البيضاوي رقن یقسمون التقوی" نسلاث مراتسب : 


((التقىّ صفة مشبهة من قوشم وقاه الله فاتقى» والوقاية فرط الصيانة» 


(۱) تفسیر البيضاوي (۳۸۳/۱). 

(۲) هو ابراهیم بن حیدر بن أحمد الكردي الصفوي الشافعي توفي سنة ۱۱۱هب. 
انظر ترجمته في معجم الولفین (۲۷/۱). 
وشيخ شيخ المصنف الشار إليه هو: إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي الشافعي له 
مصنفات كتثيرة منها: رر قصد السبيل إلى توحيد الحق ال وكيل » توفي سنة ۱۱۰۱ه. 
انظر: إيضاح المكنون للبغدادي (۲۲۷/4) ومعجم المؤلفين لكحالة (۲۱/۱). 

(*) انظر: قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل لإبراهيم الكوراني (ق5١//).‏ 

(4) في ( أ ) : (( يفسرون التقوى )) . 
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وهی في عرف الشرع اسم لمن صان نفسه عما يضره في الآخرة» و لها 
اين 

الأولى: التقوى عن العذاب الخلد بالتبري عن الشرك وعليه قوله: 
ا 
وهو ارف E‏ م قوی في الشرع وهو المعئٍ بقوله تعال: ل 3 
[آهل] الْقَرَى عامُوا وائقوا 06". 

والتاللة: أن یتنزه عما یشسغل سره عسن السق ویقبسل الله 
بشراشره”"» وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله: (ائقوا اللته خی 
تقاته)))“ انتهی. 

والشراشر بالشين المعجمة والراء المهملة مكررتين بينهما ألف هي 
النفس ها : 

او تشه ی انس عن من و 
لتقوى هي لا إل !ا إلا لله كما في التفاسير ارت والضمير ي رت 
موّمن. السلا 0 (( شهادة أن 
لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوی )۲۳6 حن رأس الثلاثة الأقسام 
وغيرها 
را) سورة المت الآية ۰۲۹ 
(۲) سورة الأعراف» الآية 45. وما بين العکوفین ساقط من (1). 
(۳) في (ب) : (( وتبتل لله شراره )) . 
49) تفسير البيضاوي .)١١/١(‏ 


(م) انظر: القاموس احیط (ص:075). 
(5) رواه ابن جریر قي تفسیره (۱۰۰/۱۳). 


50 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 

وقد قدمنا لك أن التقوى تزيد وتنقص کالاعان وأمَّا حصره في 
ثلاث أو أقل أو أكثر فلا دلیل عليه | . ۰۳۱ 

وقد فسر السلف قوله ‏ حَق قاته 6 بقول بعضهم: (( وهو 

۳ ۱ 3 
استفراغ الوسع بالقیام بالواحب والاجتناب عن الحارم )) كقوله : 
#فائقوا الله مَااسْتَطْعْكُمْ ). وعن ابن مسعود (( وهو أن یطاع فلا 
۲ : ۲ : . 

يعصى»ويشكر فلا يكفرء وید كر فلا يسيع )0 انتهی . 

قوله: )) وكراماتهم ثابتة وتصرفهم باق ل يوم القيامة» ولا تنقطع 
بالموت؟؛ لأن مر جع الكرامة -كالمعجزة- إلى قدرة الله تعالى التامة العامة 
احيطة المتعلقة بجميع الممكنات ا ا علی وفق الارادة 
الأزلية الي يترحح ها حصول الممكن على مقابله» ولا عتنع شئ منها 
على قدرته وإرادته )). 

أقول: في (( جمع الجوامع )) لابن السبكي وشرحه للمحلي ما 
لفظه: 3 وكرامات الأولياء حو أي : حائزه واه قال القشبري: 
(( ولا ينتهون إلى نحو ولد بلا والدء وقلب جماد يهيمة ))**. قال المصنف 
ووا و خصص فو ا عترة اسار اميرك و اسه + الى بان ایکون 
كرامة لولي» لا فارق بينهما إلا التحدي. قال: ومنع أكثر المعتزلة الخوارق 
(۱) نظير هذا قول الحسن البصري رحمه اللّه: رر التقون اتقوا ما حرم الله علیسهم وأدوا ما 

افترض الله عليهم » أورده ابن رحب ني جامع العلوم والحكم (ص:15١).‏ 
(۲) سورة التغابن» الاية .١5‏ 


(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۸/۳). 
)٤(‏ انظر : الرسالة للقشيري (ص:١5١).‏ 
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من الأولیاء و كذلك اه أ ا ا .قال ور اا 


ررم كر اللي جوز آم یکون ظهرر له کون ول وان نا 


الكرامات إجابة دعوته أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياف أو حو 


ذلك ما ينحط عن حرق العادات )) انتهی 


(۱) 
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هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايي الأصولىي الشافعی؛ 
ا ل ا ال ی E‏ 
ی و و ی ۰ 
وقوله الذي يشير إليه المصنف ذکره القشيري في الرسالة قال: كان الامام آبو إسحاق 
الإإسفرايي رهه الله يقول: ۳ العجز ات دلاللات صدق الأنبياء» ودليا ل النبوة لایو جد مع 
غير البي » كما أن العقل احكم لما كان دليلاً ني كونه عالا م يوجد إلا من يكون عالماء 
و کان يقول: الأولياء شم کرامات شبه اجابة الدعاء فأما جنس ما هو معجزة الأ سس اه 
فلا ». الر سالة للقشيري (ص :۱۰۸). 
قال الذهي فی السير (۳۵۵/۱۳): « وحکی أ القاسم القشيري عنه أنه كان ینکر 
كرامات الأرلیاءء ولا يُجرّزهاء وهذه زلة کر 2 
انظر ا 5 1). وهذا الذي نقله المصنف عن المعتزرلة 
وأشار إلى قول الإسفرايئ به قول باطل» وسبب إنكار هؤلا ا 0 الخوارق للأولياء 
هر اعتقادهم أن نبوة البي نما تثبت بالعجزات؛ لأجل هذا التزموا إنكار حرق العلدات 
لغير الأ نبياء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ار العا الأصفهانية (ص۸۸): ررهذه الطريقة هي من 
تم لطرق عند أهل الکلام والنظر حيث يقرّرون نبوة الأنبياء بالعجزات» وت ورن 
المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبیای لكن كثير من هؤلاء بل كل من بى إيمانه 
عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» ثم هم في تقرير دلالة المعجزة على 
الصدق طرق متنوعة» وی بعضها من التنازح والاضطراب ما سننبه عليه» والتزم كتير 
من هؤلاء إنكار حرق العادات لغير الأنبياء حي أنكررا كرامات الأولياء والسحر ولحو 
ذلك). 
وقال في کتابه النبوات (ص ٠‏ و وو العتز لة . ی و اا 
هو الاية على صدق الرسول فلا يجوز ظهرر حارق إلا لبي؛ والتزموا طردا لهذا إنكار 
0 للسحر تأثير حار ج عن العادة مثل أن يموت وعرض بلا مباشرة شيء) اه 
الكهانة وأن تكون الجن تخبر ببعض المغيبات وأنكروا كرامات الأولياء ». 


الإنصاف فض حقيقة الأولياء 


واعلم أن إعطاء الله المؤمن الکرامات باجابة الدعسسوات وتيسير 
الطلبات [وتسهیل المتعسرات وتخفيف المشقات] أمر [حق] لا شك فيه 
[ولا يخالف فيه مومن لد کل مومن قد جرب من اب الدعوات وتيسير 
الطلبات أمر لاشك فيه]'" ولکن هذا لا خعص به طائفةٌ معيندٌ بل هو 
حاصل للمومنن إذا أخلصوا النیات» وأقبلوا على الله تعالى إقبال 
صدق وثبات ووثوق بتيسير المطلوبات» و مراعاة لمواقع الاجابات! © فا 4 
تعال حاطب سے امین بقو له: ( ادغون ني أنتجب كم )© 
0 ( إذا سالك عادي ني اي ریا أجيب دغوة الداع إذا 


... 6 الا لکن ٍعطاژه تعالی للمطلوب وتفریجه عن الکروب 
فت ملی ده وک لت لد ار ند کر 
فيه هلاکه ‏ دینه أو في دنیاه قال تعال : ۶ عجلتا لَه له فيهًا اشا لمن 
لويد € و ق الأحاديث أن للدعوة ثلاث حالات: 
* يان هه أن باه پمارت 
اا ل :توف وروايةة أو يكف شو ون 70 


(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب) . 

(۲) في (أ) (( الإحسان )) . 

(۲) سورة غافر الاية 5٠6‏ 

.١/85 سورة البقرق الاية‎ )٤( 

(ه) سورة لاسرا الاية ۱۸. 

(5) روی الامام أحمد (۱۸/۳) والحاكم في الستدرك (48۳/۱) عن أبي سعید الخدري أن 
۳ يت قال: « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدحرها له في الآخرة وإما أن یصرف عنه 

من السوء مثلهاء قالوا : اذا نكثرع قال: الله أكثر » E E‏ ننه لدي 
وأورده الميثمي في المجمع (۱4۸/۱۰) ثم قال: رر رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار 
والطبران قي الأو سط ورحال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رحال 
الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة ». 
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فان أريد بالكرامات ما ذكره أبو إسحاق الإسفرايني فهو حق لا 
ريب فيهاء ولا يخالف فيها إلا حاهل. آع نفي الكرامة بهذا المعئ » 
E N ST‏ 
اطق التوسط ب بين الطرفين» كما يقوله أبو سحاق وغيره' . 

وأما قوهم: (( إن كل معجزة لبي تصح أن تکون کرامة لولي )) 
فهذه دعوى لا دليل عليهاء وقد نقل آقوام عوام کذیات لقسوم مسن 
الان تخاورواعين الاعجاز) كما فق حلية أي تغيم أنه قال دا لأبي 
يزيد البسطامي بلغي أنّك تمر في الهواء. قال: وأي أعجوبة في هذا ! الطير 
يأكل الميتة ويمر في المهواء» والزمن أشرف من طير ٠))‏ 

و ی ی 

جو السماء الم روا إلى الطْرٍ مُسَثْرَات في جو [ السماء ما 
کین ا الله إن في ذلك لأيات لقم ون ۳ وقال: الط 
صافات 26 ونحوها من الآيات» ولا يعاب الطير باه يأكل من الميتة» بل 
هي رزقه, ولم تحرم عليه كما ها حرمت الزكاة على الفي وأحلت 
ا با واف اسر پرسوله فتلي اه علیه یر آله وستلم. 1 ر 
في السماء» بل أرسل إليه البراق ثم صعد إليها على العراج(*. فما هذا 


)١(‏ بل الذي قاله ابو إسحاق ومن قبله المعتزلة ليس من التوسط في شيء بل هو حفاء 
و تفریط» وَإنّما التوسط حقا هو قول أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بكرامات الأولياء 
بلا إفراط ولا تفريط» فتو سطوا في ذلك بين غلو التصوفة وحفاء المعتزلة. 

(۲) في (ب) (( وقد نقل أقوام عوام کذبات القوم من أن الصالحين بحاوزوا حد الاعحاز )). 

(۲) حلية الأولياء (۲5/۱۰). 

۰۷۹ سورة النحل, الاية‎ )٤( 

(ه) سورة النور؛ الاية ۰۱ 


)1( والحديث متفق عليه من حديث انس هون البخاري (۲/۰ °( ومسلم (۱۵/۱). 
م٣‏ کتاب الاتصاف 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
کےا جح 


الكلام الفار غ الذي ينقلونه عن أبي یزید إن صح فهو من شطحات 
هؤلاء التهو کة. 

ولقد راجت هذه الدعاوی الفارغة / على جاعة من علماء الاسلام 
صاروا كالعامة في قبول احالات فلقد ألف الحافظ السيوطي رسالة 
سماها: ((المنجلي في تطورات الولي )) وأتى فيها بحكايات باطلة» 
وأقوال عن الأدلة عاطلة» حي که ما عرف السنة والكتاب » ولا ملا 
الدنیا عولفاته الي أتى فيها بكل عجابء فلا يغتر الناظر بنقل ما يخالف 
السنة والكتاب» وإن حكاه من العلماء بحر علم عباب» وما أحسن ما قاله 
ابن الجوزي قي كتابه صيد الخاطر قال: وھ أن شیک بر ان 
معظع کما قال رحل لعلي رضی ال عنه: آتظن نا نطسی أن طلح : 
والزبير کانا على باطل؟ فقال له علي (( عليه السلام )): (( إن الحق لا 


(۱) قال الصنعان في رسالته جمع الشتیت (ص۱۲۹): الماع ابلملال السيوطي قائل بان 
التطورا ت كائنة مقدورة غيرٌ حالةٍ على بني آدم» اا 
محال عنده» وفيه آلف رسالته المعروفة (( القول المنجلي في تطورات الولي )» وان كا 
نرى بطلان ما قاله من التطورات» ورددنا عليه رسالته الى ما كانت تليق بعلومه ومعرفته 
السنن النبوية» وحتمل أنّها مکذوبة عليه )) . ده وهی مطبوعة ضمن کتاب الحاوي 
لفتاوی السيوطي ( ۲۰4/۲). 

(۲) في صيد اخاطر: (( فقال له: إن الحق ... )) . فقوله: (( علي عليه السلام )) زيادة 
ليست موجودة قي صيد الخاطر› و سمه 
((عليه السلام )) ولست أدري أهو مته أو من الناسخ؛ و تخصیص:علي رضي الله عنه هذا 
دون سائر الصحابة غير صواب» يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (51/8/5): (( قلت: 
وقد غلب هذا في عبارة كثير من النسسّاخ للكتب » أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال: 
(( عليه السلام )) من دون سائر الصحابة) أو (( كرّم الله وجهه )) وهذا وإن كان معناه 
صحيحاً» لكن ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك فان هذا من باب التعظيم 
والتكريم؛ فالشیخان وأمير بر المؤمنين عثمان أولى بذلك منه» رضى ي الله عنهم أجمعين )). 
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للت 
يعرف بالرجال» اعرف الق تعرف أهله )) ولعمري له قد وقسر في 
النفوس تعظيم أقوام» فاذا نقل عنهم شئ فسمعه الجاهل بالشرع قبله 
لتعظيمهم في نفسه » كما ينقل عن أبي يزيد أنه قال: (( تراعنت علي 
نفسي فحلفت أن لا آشرب الاء سنة))» وهذا إذا صح عنه كان حط اً 
قبيحاً » وزلة فاحشة؛ لأن الاء ينفذ الأغذية إلى البدن ولا یقوم مقامه 
e‏ فقد سعی اي آذية بدنه, وقد کان ُستعذب الحا 
لرسول ال صلی ال علیه وآله وسلم( آفتری هذا فعل مسن یعلم أ 
نفسه ليست له وله لا يحوز التصرف فیها إلا بإذن من مالکهاء وكذلك 
ینقلون عن بعض الصوفية أله قال: (( سرت إلى مكة على طریق التو کل 
حافياً فکانت الشوكة تدحل ‏ رجلی فأحکها بالأرض ولا أرفعهاء 
وكان علي مس فكانت عيئ )). إذا المت أدلكها بالملسح» فذهبت 
احدى عيئئ. وأمثال هذا كثيرٌ ورعا هلها المَصّاص على الكرامات 


)١(‏ ذكره القشيري في الرسالة (ص:؛ ۱) قال: (( وقيل لأبي يزيد ما أشد ما لقيت في سبيل 
الله فقال: لا يمكن وصفه فقيل له: ما أهون ما لقيت نفسك منك فقال: أما هذا فنعم 
دعوقا إلى شىء من الطاعات فلم تَحبِنٍ فمنعتها الماء سنة )) . 

(۲) عقد الباري في کتاب الأشربة ( ۰ فتح) باب بعنوان (( استعذاب الماء ع( ساق 
فيه بسنده عن أنس بن مالك قال:(( كان آبو طلحة أكثر أنصاري بالدينة مالا من نخل» 
وكان أحب ماله إليه بيرحاء» وكانت مستقبل المسجدء وكان رسول الله لل يدخحلهاء 
ويشرب من ماء فيها طيب ... )) الحديث. 
وروی أبو داود في كتاب الأشربة من سننه (۳4۰/۳) عن عائشة رضي الله عنها (( أن 
البی ي كان یستعذب له الماء من بيوت السقيا )). قال الحافظ في الفتسح :)۷٤/٠١(‏ 
(( بسند جيد وصححه الحاكم )). 
وق الباب أحاديث أخرى عديدة انظرها ف الفتح. 


ي ۱ الإنصاف في حقيقة الأولياء 
وعظموها عند العوام فتخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي 
وأحمد. 

ولوف إن . هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب» فان الله ۱ 
قال: ( ولاتقتلوا أنفسكم 4 وقال صلی الل عليه وآله وسلم: ور ان 
لنفسك عليك حقا ) SS‏ 
وسلم في طريق ا هجرة ظلاً حي رأى صخرة ففرش له في ظلها »0 

قلت: و هذا لذت أي لله حلب له ضلى الله عليه وله وس 
ابو بكر كثبة من لبن تم صب علیها الماء لتبرد :ثم أسقاها رسول الّه صلی 
الله عليه وآله وسلم. 

و کم ينقلون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها 
و کلمته(" وينسون ما في الأحاديث الصحاح: (( لا يحل لامرأة أن 
تسافر یوما وليلة إلا عحرم )۰ ۱ 

و کم ينقلون أن آقواما مشوا على الا") وقد قال إبراهيم بم ی 
(( لا يصح أن أحداً عشي على الماء قط )) . فإذا سمعوا هذا قالوا تتکرون 
كرامات الأولياء فنقول: لا ننكرها؛ بل نتبع ما صح» والصالحون هم 


(۱) سورة النسای الآية ۲۹. 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري (۳۸/۳ فتح) ومسلم (۸۱۵/۲) عن عبد الله بن عمسرو 
رضي الله عنهما. 

(۳) رواه البخاري (55/5ه فتح) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(4) انظر على سبيل المثال حلية الأولياء (4/9 234 ۰۳4۸ ۳۵). 

)٥(‏ رواه البخاري (577/1 فتح) ومسلم )٩۷۷/۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) انظر على سبيل المثال الرسالة للقشيري (ص:57١7550501).‏ 


الإنصاف ف حقيقة الأ ولیاء CD‏ 


الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. قال : (( ومع مي بلا محاباة: 
mT‏ 
۱ 

إلى أن قال ((ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقیها واحدا وان قل 
أتباعه وحفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف يتمسح العوام بهم تبركا » 

وعل ایا EET‏ 
به؟! نعوذ بالك من ابشهل وتعظیم الأسلاف تقلیدا شم بغیر دلبل فان مسن 
ورد الشرب الأول رای ساثر الشارب کدرة» واحنة العظمی مدائح 
العوام( فکم غرت كما قال علي رضي الله عنه: (( ما أبقى خفق 
النعال وراء الحمقى من عقوهم شيئاً )۳ انتهى من فصل طویل أردت 
بنقله إعلاماً للناظرين أن أكثر الكرامات ال شاعت بین. العوام وحازت 
على عقول الخواص كذب من العوام الذين هم فتنة دين الإسلام أتباع 
كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم وهم اممج الرعاع كما قال أمسير 


)١(‏ في (أ) ورب) (ر العموم )) وهو خطأء والثبت من صيد الخاطر. 

(۲) صيد الخاطر (ص:۲۸--۳۳) نقله المصنف باعتصار وتصرف يسير في بعض المواطن. 

(۳) رواه أبو نعيم في الحلية (۷۹/۱) ولفظه: (( يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها 
أوعاهاء احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل باه وصج 
رعاع أتباع كل ناعق .. ( 
وق إسناده: ثابت بن أبي صفية الثمالي» قال الحافظ في التقريب: (( ضعيف رافضي )). 
وقد اعتى ابن القيم بشر ح هذا الأثر في كتابه مفتاح دار السعادة .)١971١51/١(‏ 


]:۰۰[ 


2 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


سهام العوام فصار العلماء لهم أتباعا ولأقواهم أشياعا وو 
يروونه من الکذبات وينحلون' ' شم في التصانيف بوارد الدلالات كما 
قدمناه عن (( تطورات الولي )) وكهذه الرسالة الي نحن الآن بصدد 
الرد على ما فيها و کم و کم ولا إله الا الله ماأشدٌ ضرر العام المىروف 
بين الأنام إذا روج هم الأباطيل وزخرف هم باطل الأقاويل ويحاول 
إجراءها على ست اه ایلیا الم ةيا 7قيضدق ال ال 
عقلا و شرعا ويؤلف ق ضحتها ليكون لمن يأ عله اعرذ نها جد ادا 
أراد العام بالکتاب والسنة أن يبين بطلان تلك الأساطير صدمه الجاهل 
ورد عليه بقوله: قد قال بصحة هذا السيوطي وابن حجر الهيتمي وفلان 
الرملىي”*' وفلان وفلان. فأين يقع من هؤلاء الأعيان وقد يسخر“ به 
لب ام زولوت انح راف اماه او متام وس کم مالعا 
(راعرف الق تعرف آهله )) لکن أبن من امل للحطاب وبي مع 
ويعقإ إن هم الا کالدو اب. 

قوله: (( ولا ینقطع )) أي: تصرفهم وكراماتهم بالوت. م یعلل هذه 
الدعوى إلابأن مرجع الکرامة إلى قدرة الله تعالى» ون لا يمتنع شئ على 


قدرته وإرادته )). 


(۱) في (ب) : (( ويتخيلون )) . 

(۲) للسيوطي» وقد تقدمت ( ص:۱۳ ). 

(۳) ق (ب) : (( ويها على التزيل )) . 

(:) هو شهاب الدين أ بو العباس هد بن حسين بن أرسلان الرملي القدسي الشافعي الصویی 
ولد بر ملة فلسطين توق سنة ٤ ٤‏ ۸ه. شذرات الذهب لابن العماد (۸/۷: ”١ه‏ 5). 

(ه ق (1):( سخر)) . 

(5) في ( أ ) : (( او یعقل )) . 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 


أقول : علل و قو ء الكرامة للأولياء بعد موم بعموم قدرة ا ا 


- 


المتعلقة جمیم الممكنات» وقدرة الله على جميع الممكنات ما لا نزات فيه 
بع 8 ف 


ET ۱‏ ۲ 0 ی ۸ ۱ 
رب ! لمسلمن ) 0 فك علد من 0 الدين أن الله على کے شین 
قدیر و 0 ما کا مقذه ر ۲ افع د اتفاقاً تفای تاه و ”معا ام ۹ تعالى 


م 
4 
م 

3-5 


1 ۸ ن اجک یت بخلي ديد ¢ قال: ‏ وا 
منكم ملانكة في الارض یخلفون )€ ۲ إن تال علسیم نس 
السماء عاية فظلت اغاقهم لها خَاضعين ان وف ات ان نها 


۱ ل 1 ۱ 
۱ 7 3 درم ی نس ۱ 
الحكمة ال اقتضت عدء ایجاده القده ر. کتوله: ‏ ولسولا اد یجود 
57 م 
۷ 1 9 3 ۵ (+) 
الا مه و احد و لجعلنا لمن تکفر يال رحمن لبيوتهم 4 الایس4» 
۾ هع ما و ی 5 هده الأمور خفده رد لے یقی ESC‏ 
۳ 9 3-4 ۳4 و 
57 1 1 7ن )3( 
غ ل 5 ایکا 
و اكه ۱ ۳ ف‌ِ امکانه 
ا سد ۹ م ص 
وما ق له" : ان الك امات للاموات وافعة؛ أنه تعال قادر على كا 
۳ سا 
الممكنات الا نظير ئه ت خبل من الجبال هرا دهب؛ N‏ الله تعاا ټل 


على أن تجعله ذهبا. فيقال: صدق نصف هذا الكلام و كذب نصفه. فاد 


3 
١ 


قولك اله ذهب كاذب وقولك إن الله قادر على أن يجعله ذهبا صادقء 


۳ 7 : ١ 


43 الز حرف الایة ۰۳۳ 

)٥(‏ قٍ الصا صل : (( إلا في امکانه )) + هو حطأ. 

(0) في را ) : (( وأما قوله )) . 

(۷) قال شيخ الإسا سلام في شرح العقيدة الأصفهانية (ص OY‏ (( فليس كل ما علم امکانسه 
0-6 وقوعه فنا نعلم أن اله قادر على قلب الحبال ا والبحار دما ونعلم أله 0 


الإنصاف فض حقيقة الأولياء 
و کے 


قوله: ((وهذا آمر قطعي لا مرية فيه البتة عند أهل السنة 
والجماعة)). 

أقول : إن أراد كونه تعالی على كل شيء قدير» وأله لا بمتنع شيء 
عن قدرته فهذا يقوله جميع فرق المسلمين ؛ بل وأهل الکتابین بلا نزاع 
فيه لمن آثبت الرب تغال» وان أراذ:بالإشارة ثبوت الكرامات للأموات 
وتصرفهم كما قاله» فهذا أبو إسحاق الإسفرايئ من أئمة أهل السنة بلا 
نزاع() وقد ثبت نزاعه معهه”" في الكرامات للأحياء فضلاً عن الأموات. 

وهب أنه يقول أهل السنة والجماعة”" بذلك فلا دليل في ذلك إذ 
لیسوا بأهل الإجماع حن يكون قوهم دليلاً وقد أطلنا الكلام على 
تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة قي مؤلفنا (( الأنفاس الرحمانية في 
الأبحاث على الإفاضة المدنية )). 


قوله: (( قال شيخ الاسلام ... إلى آخره )). 


.)7/19( بل هو من أئمة الأشاعرة. وانظر: درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(۲) في (1) : (( وقد ثبت معه نزاعهم )) . 

(۳) يقصد الأشاعرة» وسيأني بعد سطرين نقده هم في تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة. 

(4) وانظر ما سيأقٍ عند الصنف رص:۱۲۱ ) في تعريف أهل السنة بأنهم (( الذين كانوا على 
طريقة المصطفى وأصحابه الذين م يبتدعوا بدعة في الدين ولا حالفوا طريقة سيد 
المرسلين )) . ۱ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 52 

أقول: دليل شيخ الإسلام هو الدليل الأول وهو كونه تعالى على 
كل شئ قدير ولا نزاع في الدليل لكنّه لا یدل على مدعاه» ولیس له 
إلى إثباته سبيل. 

قوله (( تارة بدعائهم وتارة بفعلهم واحتيارهم )). 

أقول: هذا يتم في الأحياء دون الأموات. 

قوله: (ززوثارة يعبر فو ولا شعور ولا اجار منهم )) 

آقول: فما وجه نسبتها إليهم فإنّهِ نما ينسب إلى الانسان ماله فيه 
احتيار وإلا فهو وغيره فيه سواء. 

قوله: (( فقد أثبت علماء الإسلام قاطبة )). 

آقول: في القاموس (( قاطبة: جميعاً. لا تستعمل الا حال )). 
انتهی» ولا يخفى ما ف هذه الدعوی ‏ فان المعترلة من علماء الاسلام عند 
زیامت انز منهم أهل السنة واطحماعة هلا خرجون اعدا متخ 
أهل الاسلام ولا یکفرو نه» فعلماء المعتزلة غيرٌ داحلين فيماذكره» وكذلك 
وقوع الخوارق من الأولياء' © فكيف يجازف المحيب هله امجازفة ويذكر 


)١(‏ في (1):((مايدل)). 

(۲) القاموس المخحيط للفيروزا بادي (ص: ۲ ۱). 

(۳) ولكن لا قيمة لمحالفة هؤلاءء وكما قال شيخ الاسلام رهه الله فان (( النزاع الحادث 
بعد إجماع السلف حطأ قطعاء كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرحئة» من قد 
اشتهرت هم أقوال خالفوا فيها النصوص:الستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة ... )). 
الفتاوی (۲۰/۱۳). 


[1۰J 


ve‏ الإنصاف فف حقيقة الأولياء 
الاتفاق عن علماء الإسلام قاطبة» والواحب على من يريد أن يتكلم أن 
يتحرى الصدق في مقاله. سيما قي مسائل العلم والنسبة إلى العلماء. 

ثم تعلیله غذه الدعوی يان معسزا ت نبينا محمد صلى الله عليه و آله 
وسلم لا تنحصرء ومنها > كر امات الأولياء. فجعا بالك ود سین 
المعجزات» وهذا جهل أو تحامل تحف هه المعحزة» فان للمعجزة فیط 


خسف" ": ثالثها أن تكون عقيب دعوى المدعي للنبوة' " وهذا معلوم قطعا 


1 E 
و‎ 


آن لایکون شرطا ق الکر ارف لكان ار یا 
وكأنّه یرید آن الكرامة كال معجزة 00 لاسن 0 
على صحة نبوته. و هده اه 7 REE‏ ا الو 
الذي حصلت له الكرامة فالغرض أنه قد آمن بالرسول صلی الله علية وآله 


ی )زر مسا )) . 

(۲) بل هذا الاشتراط لا دليل عليه ولا أصز ل له» يقول شيخ الإسلام رحمه اللد: (( والذين قالوا 
من شرل الآياتك أن ار ن غرکی از تیوه غلطو1 علض عظیماء وعدت ملظي ۶ وم ۸ 
يعر فوا ما یفص :الایات هنم يضبطوا حارق العادة بضابط كيز بينها وبين غيرهصاء بسا 


ن 


جعلو! ما للسحرة والكهان هو شن ابش رن انار باه ج131 اقتر د بدعوی النبوة وم 
يعار ضه معار ض» وجعلو ا عدم المعار ض هو الفارق بين الس و یرد 3 و جعلوا دعواد النبوة 
ا م الآية فد : ES‏ 3 الم و ان رز و ال هبج 

جريا من الاية فقالو 1 هد الخارق إل ور دعوت الوه كان يتحر إن EE.‏ 59 
بدون دعوى النبوة الم يكن معجزة, فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه مقارنا للدعوت ... )) 
النبوات (ص ۲۰۲ ۲۳+ وانظر ات النبوات (ص ١‏ وما بعدها ). 

(۳) ۱ وعلی هذا بی هو لا ء انکار كرامات e AE‏ تم الطرق 
ال 00 حا نبوة الأنبياء» ولأحلها التزموا إنكار كرامات الأولياء؛ لظنّهم أن النبوة لا 


عرف الا بالمعجزة. 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 


الإيمان فضلا عن الول مون أراد آنها تكون دالة لب م ی 
الاسلام ۴ ۳ نبو ة اك الأنام فهدا اف ۶ فان الكافر م يصدق 
پالمجرة الحقيقية » فكيف بالكرامة وهذا القرآن باق يبقاء الأزمان وسائر 
العجز ات الواقعة ف عصيرد صلى الله عليه و اله و سلم فد تواترت خن له 
ا ۲ 

أذنان” 


ولا يقول قائل: إن هذا ما إنكار للكرامات. فان قد قدمنا أله لا 
اللي 1ل لا تخسنها بفریق معین متل هولاء الذین بتصون مادم 
ی 1 کر یی وو ین شو زر ء اندین اعيوت هم 
من الشیخ هد البدوي *؟ وغیره" بل نقول عطاء ربنا غير محصورء فإنه 
3 5-2 ۱ 0 5 اا ر مس 3 


مْرَ بالدعاء جميع عباده ووعد بالإجابة» فقال: ‏ اذغوني أممتجبا 


کم ۶ وإذا سالك عبادي غني فاي قريب 4 ولا نعرف مسر 


الکر امات الا احابة الدعوات بعافية الریض والسلامة من المحاوف 

(۱) في (ب) (( فهدا عجیب )) . 

(۲) والحق أن هذا تقرير لاطائل وراءه إلا إنكار الكرامة ف الأمور الخارقة للعادة لأولياء الله 
المتقين» وهي ثابتة لهم بلا ریب وتقع هم إا خجة في الدّين أو خاحة بال مسلمين. 

(؟) تعدم التنبية على أن هد: لا ینکر ه حي المعتزلة القائلين بإنكار كرامات الأولياء. 

(4) هو أحمد بن علي بن محمد بن أي بكر البدوي» من شیوخ الصوفية الضلال له خزعبلاات 
و ترهات كثيرة یسمیها آتباعه کرامات. توف سنة 1۷۵ هت. انظر ترجمته في شدرات 
الذهب لابن العماد (۵/۵ 4 ۳). 

ره في را : (( لكنًا تخصها بفریق معين مثل هؤلاء الذین ینصون علیهم مثل من الشيخ 
أحمد البدوي وغيره )). 

رد) سورة غافره لايق 8 

(۷) سورة البقرق الاية ۱۸۲. 


22 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
والتيسير للمطالب و غو ذلك وهذا عام للمؤمنين » لا يمنع الإجابة إلا ما 
عرف من أكل الحرام أو الدعاء بالقطيعة والآثام؛ بل قد أخبر الله تعالى أله 
جیب دعوة الظلوم وان کان کافرا؛ بل قال تعایی ی محطاب الشسرکین: 
( واذا مَسَّكُمُ الط في الْبَخر ضل من تذغون الا لیا فلا تجٌاکم إلى 
یر رضم وکان الانسان کفورا ۳6 وهذه للمشرکین كما قال 
(ضّل من تذغون الا یاه € وقال تعالى: ( واذا مس" الانسَان الب 
دعانا لجبه أو قاعدا أو قانمّا فَلَمّا کشفتا عَنْهُ ضرّه مر كأن لَمْ يَدْعْنَا 
ای ضر مس كَذَلِكَ زین للَمْسْرِفِينَ ما کائوا يَعْمَلُونَ 6" اما وسع 
القاصرون نطاق الكرامة قالوا: كلما كان معجزة للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم جاز أن يكون كرامة لولي» واه يقلب العصا حية ويخرج الناقة 
العشراء من الصخرة الصمّاء " فهذا لا نقوله ولا كرامة » ولا دليل عليه 
ولا يقول الإمام أبو إسحاق الإسفرايئ» وقد قال ابن السبكي إنّه یستئین 


مثل هذا ويقيد به الاطلاق(*. 


(۱) سورة الاسرای الآية /51. 

(۲) سورة يونس» الآية  .۱۲‏ , 

وم والکضو اق هنذا اه لیس کل ما كان بت آبات الأنياء يكرن EEN‏ 
آيات الأنبياء علیهم السلام الى دلت على توم هي أعلى ما يشر کون فيه هم وأتباعهم 
مثل الاتیان بالقرآن» ومثل الاخبار بأحوال الأنبیاء التقدمین و أمهم والاخبار عا یکون 
يوم القيامة وأشراط الساعة؛ ومثل إخراج الناقة من الأرض» ومثل قلب العصا حيّة» وشق 
البحرء ومثل أن يخلق من الطین كهيئة الطير فینفخ فيه فیکون طيرا بإذن الله» وتسخیر 
الجن لسليمان . انظر: النبوات لابن تيمية (ص:59١).‏ 

(4) ونص: كلام ابن السبكي تقدم (ص:55). 


الانصاف في حقيقة الأولياء 22 

قوله: (( قال شيخ مشايخنا أحمد الرملي )) إلى آخره. 

أقول: ليس في نقل كلامه فائدة فإنّه ليس إلا أنه آحبر عن اعتقاده 
ونحن نطالبه في دليل هذه العقيدة. 

قوله: (( أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يأكلون ويشربون 
ويصلون ويحجون؛ بل وينكحون كما وردت بذلك الأخبار )). 

أقول: الذي وردت به الأخبار: حياة الأنبياء عايهم السلام في 
قبورهم وقد ألف فيما ورد / في ذلك الحافظ السيوطي رسالة سماها 
CA ES‏ وسقه إن بولك ابيهقي فجمع كاتا 
اطا ابحناة الأنبیاء علیهم السلام(۳) ذکره ابن حجر ی فتح الباري 
وسرد أحادیت لا تقوی على هذا الأصل وذهب الهم أحیاء فى الور 
والكلام في الأولياءء وأصل السؤال فيهم مع أله لا يمكن دعوى معج Ê‏ 
لبي تحصل بعد موته لما عرفت من حقيقتها وله قد ثبت أنه (( إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أوعلم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له )) أخرحه البخاري في الأدب ومسلم في الصحيح وأبو 
داود والترمذي والنسانی"*" ووردت أحاديث فيها حصال أحرى اتتهت 


إل عشر وقد سردناها منظومة في (( جمع الشتیت شرح آپیات 


)١(‏ وقد طبعت ضمن محموء الرسائل التسع للسيوطي ط دار إحياء العلوم بیروت. 

(۲) وقد طبع حديثا بتحقيق الد کتور أحمد عطية الغامدي. 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (0)4414/5: | 

65۰۳ الأدب المفرد (ص:۲۰) مسلم (۱۲۵۵/۳) اتو داد )۷/۳ 6 الترمذي‎ )٤( 
.)؟51١/5( السائی‎ 


[1۰۷] 


© الإنصاف فض حقيقة الأولياء 
التثبيت)“ وهذا لفظ يعم كل إنسان» وسلمنا آلّه بخص الأنبياء عليهم 
السلام بالصلاة قي قبورهم :فالاو يا أبن الدلیل على اف ۱ 
يعزب عنك أن في ذکره حياة الأنبیاء علیهم السلام قي القبور ما یشعر أن 
الكرامات ا ا 
عليهم السلام في القبور على أنه قد آحرج أبو داود والبيهقي عن أوس بن 
أوس عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أله قال : ( من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم تعرض علي. فقالوا يل 
ری ای کی مر اه شا یی اع ایب 
قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل آحساد الأنبياء ))"» وهذا ظاهر 
لاسن ال علیه وآله وسلم كغيره من الأمسوات إلا أن حسده لا 
تأكله الأرض ولو كان صلی الله عليه وآله وسلم حياً في قبره لقال اي 
حي في قبري » وقد بين هذا الغرض وإدراكه صلی الله عليه وآله وسلم لا 
يعرض ما أخرحه أحمد في مسنده وأبو داود والبيهقي في شعب الإبمان من 
عدي ا و أن روسل ان على لذ عليه واو ماعن 
اد ب عل ال ود اف عن روس چن اردع نام كال 


(۱) سردها الصنف رحمه الله في کتابه (( تأنيس الغریب وبشرى الكئيب بلقاء اخبیسب )) 
ا "كالدين جيم : انظر ری ۱۷۷۶ وما يدها ]سب وانظمها انضا نما 


آخر في ستة أبيات. انظرها في ديوانه (ص ١5120:‏ ). 
(۲) سنن أي داود (۲۷۵/۱) السنن ¿ الکبری للبيهقي (۲۸/۳) وقال الأأبان في تخريج 
المشكاة ر۰/۱ ۰ ( وإسناده صحيح» وقد صححه جماعة )) . 


(۳) السند (۵۲۷/۲) سنن أبي داود (۲۱۸/۲) شعب الإبمان (۱۱۷/۲). 
قال الألبان ف تخر يج المشكاة: (( و اسناده حسن )). 


الإنصاف ف حقيقة الآ ولياء @ 
ریب أن هذا دال علی أله صلی الل علیه و آله وسلم تفارقه روحه» وقسد 
تکلف السيوطي من القائلين بحياة الأنبياء علیهم السلام ال تأویل ذا 
1 5 5 ۲ 

الرد وهو قوله: (( الا رد الله علي روحي )) ما هو مردود ' * وقد حقق 
این القيم أن للأرواح بعد مفارقتها ا اا تالا ان شيعه هک 
الیت زائره كما ثبتت به الأحاديث في كل مومن» وبسببه يرد السلام 
على من يسلم عليه وهو مع ذلك ميت مفارق لروحه' " وقد نقلنا كلامه 
في (( جمع الشتيت ))* وبسطناه في (( أوائل التنوير شرح الحامع 
الصغير)) في حديث الإسراء. 

وأما قوله: 3 يا کلون» ویشسربون» ویصلون» ويحجونء. بل 
وینکحون )) فلم يأت خبر بمذه من الأحبار الي ادعاها" ولا رأينا ما 
مر اا وهو ايا و 
TT‏ 500 


(۱) انظر: إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء عليهم السلام (ص:۵۵ ۰۲ ۲۵۲) ضمن بجموع 
الر سائل التسع. 

(۲) كذافي الأصل ال انشا 

(۳) انظر : الروح لابن القیم (ص:٤۸‏ وما بعدها ). 

.) انظر : جمع الشتیت (ص:۱۱۳ وما بعدها‎ )٤( 

ره) في () : «ر ادعها )). ۱ 

(1) أحرحه مسلم (۱۸4۵/6) من حديث أنس رضي الله عنه. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
د( سبلل ۸ب ات 


یصلون 0 آحرجه أبو نعيم في الحلية. فهدا الذي ورد ف موسى 
عليه السلام وقي عموم الأنبياء نهم يصلون قي قبورهم على أن طرق هذه 
الأحاديث ۱ إذ ليس رجالا لنا ععروفین ولئن قلنا بصحتها فأين 


(۱) رواد أبو يعلى ١41/5(‏ رقم ۳۲۰) ومن طريقه البيهقي في حياة الأنبياء (صس:۷۲) عن 
أي اللنهم الأزرق بن علي نا یی بر ن أي بكر ثنا المستلم بن سعيد؛ عن الحجاج عن 
ابت البناني عن أنس رضي الله عنه. قال الألبان في السلسلة الصحيحة (۱۸۹/۲): 
» وهذا إسناد جیدء رجاله كلهم ثقات» غير الأزرق هذا قال الحافظ في التقريب: 
(( صدوق يغرب ))» وم یتفرد به» فقد أحرحه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۸۳/۳) من 
طریق عبدالله بن براهیم بن آلا ج عن عبد له :بر مد بن خی بن أبي بكير ثنا يحيبى 
ان لي کر رشق مه ان ستاو اجک فرح ولا ی 
وعبد الله بن محمد بن یی بن أبي بكير» فترجمه الخطيب (۸/۱۰) وقال: (( مع جده 
یجیی ب ا . وكان ثقة )) فهذه متابعة قوية للأزرق» تدل على أله 
قد حفظ و لم یغرب و كأنّه لذلك قال المناوي في فيض القدير بعدما عزاه أصله لأبي 
يعلى: (( وهو حديث صحيح )) .اه. 

(۲) لم أحده في الحلية؛ وقد أحرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۳۸/۲) وتقدم إسنده في 
الحاشية الشابقة. 

(۳) تقدم معنا في الحاشية السابقة أن الحديث صحیح » كما حققه العلامة الألباني حفظه الب 
بل قد قال الصنعان نفسه رحمه الله في جمع الشتيت (ص :)١ ٠۸:‏ (( ثبت في الأبار 
باهم يصلون في قبورهم» فأحرج أبو يعلى والبيهقي عن نس رضي الله عنه )) فذكر 
الحديث. ولا يلزم من إثباته إثبات ما ذكر من آنهم یأکلون ويشربون وینکحون» قال 
العلامة الألباي حفظه الله: (( اعلم أن الحياة الى أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة 
والسا لسلام» نما هي حياة بر زخية» ليست من الدنيا في شيء ولدلك وجب الاعان 
بحاء دون ضرب الأمثال ها ومحاولة تكييفها وتشبيهها مما هو المعروف عندناق حياة 
الدنیا؛ هذا هو الموقف الذي يجب أن يتحذه المؤمن ف هذا 0 
الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والاراء كما یفعل أهل البد ع ۶ الدي: ن وص ل لا 
ببعضهم إلى ادعا ء أن حباته في قبره حياة حقيقية! قال: U‏ 7 م 
نساءه!! وإنّماا هي حياة برزخية لا بعلم حقیقتها الا الله سبحانه وتعال )). السلسلة 
الصحيحة (۰۱۹۰/۲ ۱5۱). 
وترم من القول بأنها حياة تحفيفية أن يكون الصحابة رضي الله عنهم دفنوا نيهم وهو 
حي وإذا علم فساد اللازم عُلِم فساد الملزوم. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 20 
أدلة أنّهم يأكلون ويشربون ويحجون وینکحون» ف إن هذا الحافظ 
السيوطي ألف کتابا ف حياتهم وم يأت بحرف واحد في نهم يفعل ون 
شيئاً غير الصلاة وهو أكثر الآحرين اطلاعاً / وأوسعهم تأليفاً. 

نعم ثبت نص القرآن أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند 
رهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله؛ بل فى الله عن تسميتهم 
امنا قل: ولا واوا لمن بعل في بل اللو رات" بل اجان 
وکن لا ى: تشغرون 101 وبست ی الاحادیث أن آرواح الشسهداء في 
[حوف]۱ طبر حضر ترعی في ریاض ابلنة ثم يكون مأواها إلى قت‌ادیل 
معلقة بالعرش(* وآرواحهم قي قباب ۳ من قباب الحنة» وورد أنّهم 
یرزقون من نمار ابحنة ویجدون ريحها ولا یدحلوفا۲ » والأحاديث في هذا 
که U,‏ مهم له تروق ون لهي E‏ 
حیاقم وآلهم يرزقون. 


)١(‏ في (أ) : ( أمواتا )) وهو خطأ. 

(۲) سورة البقرق الآية 5 .١8‏ 

(۳۲) ليست ف الأصل. 

)٤(‏ روى مسلم في صحيحه (۲/۳ العا تدقعنا الما فرت رضن الفط أن 
لبي يله قال: (( أرواحهم في جوف طير حضر فا قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
نة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل )) . 

ره) روى ابن جرير في تفسيره (50/7) عن الأفريقي عن ابن بشار السلمي أو أبي بشار شك 
أبو حعفر قال: )) أرواح ح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة . )0 . 

)ران جریر (۳۹/۲) عن امه ن قولد: )0 مات ستيب د لك 
بنة ویجدون ريحهاء ولیسوا فیها )) . 

(۷) انظر : الدر النثور للسيوطي (۳۷۱/۲--۳۷۹). 


[1.۸] 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


وقد كان صلی الل علیه و آله وسلم من الشهداء کما قاله ايك 
رضي الله عنه: E‏ اقا تس ان ات 
واله و سلم قتل قتلا أحب إل من أن أحلف ينا واحدة أله لم يقتل)" 


نز 
5 


FT‏ تيد احرجه أحمد وأبو يعلى والطبران 


واا کي الورك وهی ی ل شوه 
و آحرج البخاري والبيهقي عو عائشة قالت: رر كان رسول ! 


۳ 1 ل ود ۱ الع a‏ 
صلی الله عليه و اله و سلم يقول ق مرضه الذي توق فبه: ۸ آزا این ال 


الطعام الاي یت ۳ فهذا أو ان انقطاع آمري مسن ذلك 
ا و حینگذ فيكو ن صلی الّه علیه وا آله و ا 
السيوطي على حياته صلی ۱ الله عليه وا اعون A O‏ 
الشهادة ساها العلماء شهادة الأخرى؛ کالبطون والمطعون فلهم حكم 
الشهداء في الآحرة؛ وهذا غسل صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه 
صلاة ابنازة, ثم لا جنفی بعد هذا كله أن هذا دورمن ف الأنبیاء علیسهم 
السلام حوض أحبي لا یتعلق به سوال السائل !4 بل سواله عن الأولیساء 


(۱) رواه الامام أحمد (۲۸۱/۱) واخاکم (۵۸/۲) وقال احاکم: (( هذا حديث صحیح على 
شرط الشیخین وم در حاه )) ووافقه الذمي. وأورده افيئمي في المجمع (۳۹/۹) وقال: 
)) ره اه مد ورحاله رجال الصحيح ۹۹4 

(۲) رواه البخاري تعليقا (۱۳۱/۸) قال الحافظ: (( وصله البزار والحاكم والإسماعيلي مم 
طريق عنبسة بن خالد عن يونس هذا الإسناد وقال البزار تفرد به عنبسة عن يونس ا 
بو صله و الا فقد رواه موسى بن عقبة ق ال لمغازي عن الز هر ي لکن أر ه... )) ثم أورد 
له بعض الشواهد. 

)۳( انظر : انباه الأذكياء قي حياة الأنبياء للسیو طي (ص:۲۹۲) ضمن ی الرسائل 7 

۱ 
له 


(4) ق (ب) : (( لا تعلق له بسؤال السائل )) . 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 


كر امام لاعن الأنبباء ومعجزاقيى ول تدر ج بد ک رو ی كيان 
8 کد خاک بعد الوت و کراماته وهو استدلال . باطل تاش 


فاشك فال النبوة رثبة عالبف منم ا عنك التحدى» فاه 
بلحق احد الا ع عليهم 1 لس لام ق لو از رم ال لنبو 3 : بالاتقای »اد م شط 


5 ۳ 3 8 ۳1 5 5 1 )0 اي 
القياس مشاركة الف ء للأصا ف علة الحك' » والحكم هسنا ثبوت 
ل 1 ِ 1 . 


/ 3 لم 


العجزات. والعلة النبوة و التحدي» 


سم ۳ 5 ۹ 1 5 ات 7 امد نو 8 
والحكرامة باحاية الادعية ۾ لحو ها ثابتة بأدلة الق ال والسنة.ه عبر هامر 


0 ۲ ۰ رم كت 


م القشيري والأستاذ أي اسحاق الاسفراین الذي قال الأسنوي في و صفه: 

(( أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الاسفراین صاحب العلوم الشسرعية 
0007 ا 1 : ۳ )0 1 5 

والعقلية واللغوية والاحتهاد في العبادة والور ع 2 اك علیه بناء 


ذكره ی طبقات الشافعية. إذا عرفت هذا فإنّه لم ينبت دليل على ما ادعاه 
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الأنبياء''' عليهم السلام يأكلون ويشربون وينكحون. غاية ما في 
ذلك اه ثبت للشهيد منهم الرزق الذي ذكره الله تعالى ولا ینفعه هذا 


جميعه في جواب السؤال. 


ر انظر في الكلام على هذا الشر ط البحر احیط للزر کشی ))١55/5(‏ وانظر: رسالة 
الصنعان (( الاقتباس نع فة اخق من آنوا ع القياس )) ( ص:55 وما بعدهها)وهي 


(۲) طبقات الشافعية للأستري (0۹/۱). 


وم ف (ب) : (ر( ولیاه )) . 


0 الإنصاف فض حقيقة الأولياء 


قوله: وها ایض أحياء عند ررقم ر ار ود هار 
يجاهدون الكفار )). 

أقول: يكذب هذه الدعوى ما أخرجه الحاكم وصححه عن حابر 
رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (( ياجابر 
إن ا ا اراك و کله ای ES‏ او روچ 
وتنشئ حلقي كما كان وترحعي إلى نبيك فأقاتل» فأقتل في سبيل الله مرة 
أخرى» قال اي قضيت آنّهم إليها لا يرجعون ))7). 

وأحرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وهنّاد وعبد بسن 
حميد ومسلم والترمذي وابن ماحه / وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والبيهقي في الدلائل عن مسروق قال: (( سألنا عبدالله 
ال a‏ 

۰ الاية. وفيه: أنه تعالى اطلع على الشهداء اطلاعة فقال: همل 
تشتهون شیا؟ قالوا: eS‏ تس ریق ی 


(۱) مستدرك الحاكم (۱۲۰/۲) وقي إسناده أبو حماد الفضل بن صدقة» نقل الذهبي في 
تلخيص:المستدرك عن النسائي أله قال: (( متروك ))» والحديث رواه ابن ماجه (2۸/۱) 
وابن أي عاصم ف السنة (717/1؟) من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير» قال: سعست 
طلحة بن حراش قال: ”معت حابر بن عبد الله» وذكره بلفظ قريب من هذا. قال 
الألباي: (( إسناده حسن» رجاله صدوقون على ضعفي في موسى بن إبراهيم بن كثير )). 
وله طریق أخرى في السنة لابن أن عاضم: عن صدقة ا معاوية عو عیاض بن واا 
عن جابر. قال الألباي: (( حديث صحیح واسناده ضعيف» رجاله ثقات غير صدقت 
وهو ابن عبد الله السمين أبو معاوية» وهو ضعيف كما في التقريب» لک الحديسث 
صحيح يشهد له ما قبله )). 
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ففعل م ذلك ثلاث مرات فلما رأوا انهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: 
يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرى . 
فلما رأى أن ليس لهم حابحة تركوا))"© 

وأحر ج أحمد والنسائي والحاكم عن أنس قال: فا وال امد كل 
الله عليه وآله وسلم : (( يؤتى بالرحل من أهل الحنة فيقول له الله يا ابسن 
آدم کیف وحدت منزللك؟ فیقول: آي رب ع منزل. فیقول لسه: 
سل وتمنه. فیقول: ما أسألك وأتمئ: سالك آن تردن إلى الدنیا فأقتل ف 
سبيلك عشر مرات. لما رأى من فضل الشهادة ٠))‏ 

وأحرج أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: (( مامن نفس تموت وفا عند الله خيرٌ تحب أن 
ترجع إليكم إلا القتيل في سبيل الله فإنّه يحب أن برجسع فيقتل مرة 
أخرى))"" 

وأحرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنسس 
عن البي صلی الله عليه وآله وسلم قال: (( ما من أحد من أهل ابنة أحدٌ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (۲۱۳/۵) وهناد في الزهد )١١١/1(‏ ومسلم )٠١١۲/۳(‏ والسترمذي 
(۲۳۱/۵) وابن ماجه (31/7) وابن جرير (۱۷۲/۳) والطبراني في الكبير (۲۳۷/۹) 
والبيهقي في الدلائل (۳۰۳/۳) وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (۳۷۳/۲) وعسزاه 
الجميع المصادر الي آوردها المؤلف عدا ابن ماجه. ۱ 

ر۲) رواه مد فى السند (۲۰۸/۳) والنسائي 5/57 والحاكم (۷۵/۲) ب 
اخاکم: ((هذا حدیت صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه )) » وصححه الألب ان في 
صحیح سنن النسائي (2۶/۲). 

(۳) رواه أحمد (۳۱۸/۰) والنسائي 50 عبادة بن الصامت رضى الله عنه» و صححه 
الألباي» انظر : السلسلة الصحيحة (۲۹۹/۵). ۱ 
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سر تست 


۳ 


رة أن يرجع إلى الدنيا وله عشرة أمثاها إلا الشهيد فان ود د لتحيو 5 إلى 
ر مرات فاستشهد لا یری من فضل الشهادة 0 : ".ولا خبلدیث 
کثبرة بأن الشهداء لا برجعون زل الدنیا ولا یقاتلون ولا یقتلسون؛ بسل 
كروت الم رحا بدا انهو البو روت عاعسی لدع اش 
نم آي حاجة له إلى ابات عود الشهداء إلى الدنيا يقاتلون فيها مع أن 
الكرامة 50 لمر عد و اليف ا 
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قوله: (( واما الأولياء.. إلىقوله: والدليل على جوازها آنها امسور 
لایستدن احد به بو قو e‏ الممك- فما كا مح واقع ۾ قدمنا لك الأدلة 
۷ 5 كك 58 له س 5-55 ر 


أقو ۳ و الدلیا ل على وقو ع الکر امة للأولياء قصة مرع ‏ وأن الله 
كان يأتيها بفاكهة الشتاء ق الصيف يف وفاكهة الصيف ق الشتاء وهذا قد 
نطق به التزيل فكذلك ما ذكره من القصص الواقعة اا 


(۱) رواه أحمد (۲۰۱/۲) زار ١5/59‏ 0 ومسلم (۹۸/۳: )١‏ واللفظ لأحمد. وقع 
فِ الأصل: )0 من انحا من اهل اجخنة یسر ال يرجم 007 (( و هو تصحیف . 

(۲) قال شيخ الاسلام: (( ه کرامات الصحابة و التابعین بعدهم وسائر الصاخین کنر 
حدا ... وأطال ل في ذكر جملة منها ثم قال: وهذا باب واسع» وقد بسط بسط الکلام على 
كرامات الأولياء ف غير هذا الموضع» وأُمّا ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الز مان 
فكثير )) . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:00٠5ل750).‏ 
وقد بسط رحمه الله في كتابه هذا القول في الفرق بين الكرامات الاعانية وبين الأحوال 
الشيطانية مما يميز به المرء المسلم بين الخبيث والطيب» وافدی والضلال وهو كتاب 
عظيم القدر حليل الفائدة ینبغی قراءته لمن أراد معرفة الحقّ والصواب في هذا الباب 


الانصاف في حقيقة الأولياء AV‏ 


ولو اب أن هذا ألا في حق الأحياء وكلامه في الأحياء 
والأموات» ثم له قال القرطي: (( الصحیح آن مریم ةي واا 
فليست قصتها من محل النزاع ثم ان اراد الشف الك راتحا ليق 
ادعاها؛ لأجل أنَّها قد وقعت لمن ذكر فهذا غير صحيح؛ لاه إثبات فا 
بالقياس» وإثبات الكرامات بالقياس ما يقوله أحدٌ من أهل الإسلام لا من 
العلماء ولا العوام ؛ لا الكرامة ما هي فضل من الله يؤتيه من يشاء لا 
من نشاء نحن» والقياس لا يحكم به على الرب عز وجل؛ فيقال كما 
أحدث كرامة لرم يحدثها لفلان هذا هذيان وتحكم على جناب الله 
الرحمن, وان كان الراد انها وقعت لا ننكرها فقد قدمنا لك عدم إنكار 
غير الخارق وأما الخارق فهو محل النزاعء ولا يتم الاستدلال بقصة مرم 
فان الله احتصها بخوارق لم تكن لغيرها ؛ مثل الإتيان بولد من غير أب» 
ونطق ولدها ق الهد فدل أن ها رتبة ومزية لیست لغیرها ء وأما فة ان 
بكر" فهي من إحداث البركة في الطعام ولا نكر فقد آخبر رسول الله 
صلی الّه علیه وآله وسلم أن صلة الأرحام سسبب لزادة الأززاق 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (0۳/4). والتحقیق أنّها ليست نبية» فالذكورية شرط في الرسالةه 
كما قال الله تعالى: ( وما اسنا من َلك لا رجالا وجي هم € [يوسف:9١١])‏ 
وهذا قول جمهور أهل العلم» وهذا قال شيخ الإسلام في كتابه النبوات (ص:59١):‏ 
((ومريم عليها السلام لم تكن نبيّة» وكانت تؤتى بطعام ))» وانظر تفسير ابن كثير 
(457/9). 

(۲) يشير إلى ما ثبت في الصحيحين عن عبدالرجمن بن أبي بكرء وفيه (( أن آبا بكر رضي الله 
عنه ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها 
فشبعوا وصارت آکثر ما هي قبل ذلك )). البعاري (۷۰/۲ فتح) ومسلم 
(۱۲۸/۳). 


[11۰] 
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والأعمار“ وكذلك كثير مر وليك الخير أسباب لحصول كثير من أنواع 
واف ام لا سک فعله أذ من باب ا سات والسیبات لا ختص 
به الولي؛ بل أخبر بر آن طعام الواحد يكفي الان محصول الب رکن وأما 
قصة سارية مع عمر فلم يسندها ولم بحدها مسندة” 2 ومثلها لو كان 
لشاع وكان متواتراء وهذا ما يقول أهل الأصول أنه إذا انفرد / الواحد 
بخبر توفر الدواعي على نقله فإِلّه يرد حبره ومثلوه بقتل خطيب على المنبر, 
وهذه نقلها لا بد من تواترها؟. 


(۱) أخرج البخاري (۳۰۱/4 فتح) ومسلم (۱۹۸۲/4) عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
البي يي أنه قال: (( من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له ف أثره فليصل رحمه )). 
قال ابن أن العز: (( أي: هن سيب طول العم وقد كدر الله أن هذا بصل رغه قيعي 
بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية )). شرح العقيدة 
الطحاوية (ص:۱۲۸). وانظر كتابه (( جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة 
العمر بالبر والصلة )) للطفي بن محمد بن يوسف الصغير. 

(۲) انظر في هذا رسالة (( حصول الرفق بأصول الرزق )) للسيوطي. 

(۲) في را) : (( لا شكرها )) . ۱ 

(4) أخرج مسلم (۱۱۳۰/۳) عن حابر رضي الله عنه قال قال رسول الله : (( طعام 
الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية )) . 

(۵) أسندها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد (۰/۲ (YT.‏ 
من طريق ابن وهب عن ييى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب» وذكر القصة. قال ابن كثير في تاريخه (۱۳۱/۷): (( وهذا إساد جیسد 
حسن))» وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (۳/۲): (( أخرجها البيهقي في الدلائل؛ 
واللالكائي في شرح السنة» والزين عاقولي في فوانده» وابن الأعرابي في كرامات الأولياء)) 
وذكر الاسناد» ثم قال: (( وهو إسناد حسن )) وقد أورد لها الحافظ ابن كثير طرقا 
آحری, ثم قال: (( فهذه طرق يشد بعضها بعضا )). 

3( ا القاعدة مع متاضا في البحر احیط للزركشي (۲۵۱/4) » وشرح الکو کب النیر 
لابن النجار (o1)‏ وقصة عمر ثبتت باسناد جید وليست هذه القاعدة ممسوغة 
انکارها. 
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أقول: أي من أن الولي هو يقول للشيء كن فيكون. 

قلت : سبحانك هذا بمتان عظیم بينما اجیب يخوض في بات 
الكرامة لولي صار الكلام في إثبات خواص الإهية له" والحال أن الرسل 
الذین اد للأمم وباتباع شعاع أنوازهم صار الولي وليا إذا قالت هم 
الأمم يأتون بآية يقولون: ما الآيات عند الله»ويأمر أفضل رسله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يقول: ( فل لا لك لتقسي ضرا ولا فعا لا مسا 
شاء الله 206 وفاه أن يقول لشيء اي قاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. 
وهؤلاء يقولون أمر الولي بين الكاف والنون» وهذا غلو كغلو النصارى 
في المسيح أو نوع من الجنون» وقد احتلفت أئمة الأصول هل يوز أن 
يفوض الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حکما من الأحكام 
الشرعية“ فكيف إطلاق التصرف في الأكوان إيجاداً أو إعداماً في الأمور 
الكونية» وبالجملة فرد هذا امذیان لا يحتاج إلى دليل من سنة ولا قسرآن» 
انم يحتاج إلى عقل يفرق بين خالق الأكوان وبين الانساك. 


(۱) قال شيخ الاسلام: (( لکن من الناس من یدعی له من الکرامات ما لا يجوز أن يكون 
للانبیای كقول بعضهم: إن لله عبادا لو شاعوا من الله أن لا يقيم القيامة نا آقامها؛ وقول 
بعضهم: أنه يعطى کن» أي شيء أراده قال له كن فیکون» وقول بعضهم: لا يعزب عن 
قدرته ممكن» كما لا يعزب عن قدرة ربه حال فإلّه لما كثر في الغلاة من يقول بالحلول 
والاتحاد وإهية بعض البشر كما قاله النصارى في المسيح» صاروا يجعلون ما هو مسن 
حضائص :الر بو بية لبعض البشر» وهذا كفر )) . النبوات (ص: ۰4۰ .)5١1‏ 

' (۲) سورة يونسء الآية 45. 

(۲) انظر في هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي (۲۱/5 وما بعدها )» وشرح الك وكب 
المنير لابن النجار (574/54 وما بعدها ). 
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قوله: (( قال شيخ الإسلام أحمد بن علي: ا ا 
قولحم عند الشدائد: يا شيخ فلان .. إلىقوله: فأجاب فيان الاستغانة 
و تالا اسان شا اب و 
معجزات الأنبياء و کرامة الأولياء لا تنقطع .عوقم ))7) 

آقول: هذا الکلام كما یقال: لحم جمل غث على جبل وعر لا سین 
فينتقى ولا سهل فیرتقی. 

آما قوله: (( العجزات لا تنقطع بالوت معن أن الله يحدثها لاي 
عليه السلام بعد موته فقد عرفت أن العجزة من شرطها مقارنة التحدي 
ع والميت لا يدعي النبوة ولا يتحدى باتفاق العقلاء 
وكتب الله ورسله» قال عيسى عليه السلام ( وكنت عَلَيْهِمْ شهيداً ما 
دمت فيهم فلم توفيتي كنت أنت الرقبب عَلَيْهِمْ )© وفال همان : 
وما مُحَمَذ إل سول قذ لت من قله الرُسْلَ قاين مات أو قل 
لبم على أ عقَابكُمْ 4 فاي دعوى للنبوة بعد الوت. وأي تحديء 
وأي معجزق تم هذه الاستغائة معلوم یقینا ها : بدعة» فلم يعلم أله 
صلی الله عليه وآله وسلم استغاث برسول من أولي العزم ولا غیرهم عند 
الشدائد ال لاقاها؛ بل كان أعظم ما لاقاه منها يوم الطائف فکان دعاؤه 
(۱) انظر الفتاوی الكبرى الفقهية لأحمد بن علي افيتمي (۲4/۲). 

(۲) وتقدم التنبيه على أن هذا الاشتراط لا دلیل عليه › » لكن ییقی علی الدعي أن الکرامة لا 
تنقطع موت الأنبياء أو الأولياء ذكرٌ الدليل على دعواه ثم مع ذلك فيقال : ما صلة ثبوت 


الكرامة هم بعد موم بجواز الاستغاثة هم ودعائهم مع الله؟!. 
,۳( سورة المائدة» الاية ۷۲( 


.١ 1414 سورة آل عمران الاية‎ )٤( 
. بل شرك بالله العظیم‎ )5( 
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الدعاء المعروف واللجاً إلى الله تعای( وكذلك أصحابه من بعده لا 
يعلم عن أحد منهم أنَّه استغاث به صلی الله عليه وآله وسلم بعد موتهه. 
ولا يمكن أحدٌ يأن حرف واحد عن أصحابه آّه قال: يا رسول الله ويا 
سيف هی ام فلت يي كر برخم كيت ا لال 
تعالى!')» حن عباد الأصنام إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا 
یاه(" وهذا خليل الله إبراهيم لما أرمي به إلى النار لاقاه جبريل في الهواء 
فقال له: هل من حاجة؟ قال: أما إليك فلا . وهذه الأدعية النبوية 
انقو ساك كي ا لین امنيا خرف وا ف اانه 
عخلوق وسوال بحقه . وقد ذكر ابن القيم قي مدارج السالكين أله ورد في 
اثر ٍسرائيلي آن داود عليه السلام قال:(( يارب أسألك بحق آبائي عليك» 


(۱) حدیت ذکر شدة ما لقیه بي من قومه يوم الطائف ثابتٌ في الصحیحین [ البصاري 
ودام فتح) ومسلم )١470/(‏ ] من حديث عائشة رضي الله عنهاء م الدعاء 
الشهور الذي يشير إليه الصنعاني» وهو قوله: (( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلن وهواني على الناس ... )) فلم يثبت عن البي ب من طريق صحيحتة» وانظر 
تفصيل القول في ذلك في كتاب (( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ۰۰۰)) لالب ان 
(ص؟١).‏ 

(۲) راجع في هذا: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص:۲۵۲ وما بعدها ). 

اكرن را د اقرف 
الآية 1۷ . 1 ۱ 0 

(4) قال ابن كثير في تفسيره (۳4۵/۵): (( وذکر بعض السلف أله عرض له حبریل وهو 
في الهواء فقال : آلك حاجة؟ فقال : آما إليك فلاء وأما من الله فبلی )) . وقد رواه 
ابن جرير الطبري في تقسیره (40/۱۰) عن معتمر بن سلیمان التيمي عن بض 
اصحابه. 
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فأوحی الله إلى داود. ياداود أي حق لآبائك 12 لت آنسا كدي 
هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم فلي الحق عليهم ))(. 

فهذه البدعة وهي الاستغاثة بالأموات وإنزال الحاجات هم والتوسل 
نما هو بقية من عبادة الأصنام؛ فان الجاهلية كانوا يستغيثون هم ويطلبون 
الحاحات منهم ۳ بدعة ضلالة» كما ثبت في الأحاديث") ۳ ضلالة 
أعظم من عبدٍ ينزل حاجاته بالأموات / ویعرض عن باري البریات. 

وقد ثبت أله صلى الله عليه وآله وسلم بايعه جماعة من الصحابة 
علی أذ لا الوا الناس شیفا؛ فكان أحدهم إذا سقط سوطه وهو على 
راحلته ل مال من یناوله» بل ینزل بی کل ها لتفرد اه 
بالسوال و طلب امحاحات. 

. وإن قال:ل أعرض عن الله نما تقربت يهم إليه. E‏ ی 
هو الذي قاله من قال إلّه لا يعبد الأصنام إلا لتقربه إلى الله زلفی» غاية 
یا طح او ها ره رسفي رتاک سا من طن وام 
التوسل وطلب الحاجات فهو العبادة بل هو مخ العبادة كماثبت في 


الأحاديث ولو كان التوسل بالأموات جائزا أو مندوبا لعلم رسول الله 


)١(‏ لم أجحده في مدارج السالكين لابن القيم» وقد ذكره شيخ الإسلام في (( التوسل 
والوسيلة )) (ص:١8١)‏ وعزاه إلى الحلية لأبي نعيم. 

(۲) تقدم تخریج بعض الأحاديث في هذا المع في صدر هذه الرسالة. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۱/۲) من حدیث عوف بن مالك رضي الله عنه. 

(4) ثبت في مسند الامام أحمد (۲۷/4) وسنن الترمذي (۲۱۱/۵) وسسنن ابن ماجه 
(۱۲۰۸/۲) ومستدرك الحاكم (4۹۱/۱) وغیرها عن النعمان بن بشير أن السبي صل 
قال: (( الدعاء هو العبادة )). 
وقال الحاكم: (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهي وقال الترمذي: (( حديث حمسن 
صحيح ))» وقال الحافظ في الفتح :)٤۹/١(‏ (( وإسناده حسن )). 
وأمًا حديث (( الدعاء مخ العبادة )) فقد أحرجه الترمذي (457/0) من حديث أنس بن 
مالك وقال: (( حديث غريب من هذا الوحه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة )). لكن 
معناه صحيح؛ الحديث النعمان المتقدم. 


]1۱۱[ 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


صلى الله عليه وآله وسلم أمته ذلك فإنّه قد علمهم كل خير ونماهم عسن 
کل شرء فإلّه علمهم صلاة الاستخارة» وأذكار الصباح والمساء 
والدعوات عند العوارض من الهم والغم والأحواف”'؛ بل قال لهم: 
((من أصيب عصية فليذكر مصيبته بي ))'' الحديث» فعلمهم التأسية 
عند المصايب» ولم يأت عنه حرف له قال : من نزل به أمر فليستغث 
7 وقد فی العلماء عن مده البدعة والضلالة وبینوا ها 
ا 

قال أبو حنيفة: رز لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» فلا يتقول 
أسألك بفلان وفلان وعلائکتك أو بأنبيائك أو نحو ذلك لاه لاحق 
للمخلوق على خالقه ))””. قال ابن عبدالسلام: له لا جوز سوال الله 
بشع من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم إلا أنه توقف في نبينا صلى الله 


)١(‏ ينظر في هذا كتب الأذكار؛ كالأذكار للنووي» والكلم الطيب لابن تيمية والوابل 
الصیب لابن القیم» و تحفة الذاکرین للش و کاني وغیرها. ۱ 

(۲) روی ابن سعد في الطبقات (۲۷۵/۲) والدارمي في السنن (4۳/۱) عن عطاء بن أي 
رباح مرفوعاً : (( إذا أصيب أحدکم عصيبة فلیذ کر مصیبته بي فإنّها أعظم الصائب )). 
وصححه الألباي. انظر : السلسلة الصحيحة .)٩۷/۳(‏ 
ورواه ابن السیٍ في عمل الیوم والليلة رص: ۲۷۵) من حديث بريدة رضي الله عنه باللفظ 
الذي ذکره الصنف. 
وقد نظم أحدهم هذا العق ببیت من الشعر فقال: 

وإذا ذکرت مصيبة تسلو با فاذکر مصابك بالبي حمد. 

(۳) انظر النص: مع التعلیق عليه في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص:۸۲ وما 

بعدها) . 


الإنصاف فض حقيقة الأولياء 


LEN elek‏ ماه فیسته ریت ولا تمرف 
و 
قال ابن القيم: (( قال شيخنا ‏ يريد ابن تيمية : هذه الأمور 
المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن يسال الست حاحتة 
ویستغیث يه فیها كما یفعله كتير من الناس» قال: :وهؤلاء من جنس عاد 
الأصنام؛و لهذا قد يتمثل شم الشیطان ي صورة الميث أو لالب كنا 
يتمثل لعبّاد الأصنام» وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. 

الغانية: أن یسأل الّه به وهذا یفعله کثیر من التأحرین وهو بدعة 
باتفاق السلمین. 

الثالثة: : أن يسأله بعینه. 

ال رأة أن يبظ أن الدعاء عند القبر بجاب » أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد فيقصد زيارته والدعاء عنده؛ لأجل طلب حوائجه وهذا ايتا 
اي سي ل لير ماحد 
a‏ الديوة وان کان کر و لت هر EEE‏ 
انتهى. 


(۱) انظر النص:مع التعليق في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص:۲۸۵). 
والحديث المشار إليه هو ما روي عن البي > أنه قال: (( قل اللهم إن أقسم عليك بنبيك 
محمد 5 ني الرحمة )) . 
قال ابن أبي العز في فتاويه رص :) وقد ذكر هذا الحديث: (( وهذا الحديث إن صح 
فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله کل لاله سيد ولد آدم .. >( 
وانظر في الکلام على هذا الحديث سندا ومتنا (وفاعده و رال )) لابن 
تيمية (ص: ١85‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان )١75 »۲٠٠/١(‏ وفي النقل تصرف يسير. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء © 

فان قلت: قد قال البي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بسن حبل 
رضی الّه عنه: آتدري ما حق الّه علی العباد. قال: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقه علیهم أن يعبدوه فلا يشر كوا به شیتا. أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال حقسهم عليه أن 
لايعذبكم ES‏ 

قلت : هذا الحق الذي أثبته لعباده على نفسه هو الإثابة هم بلفراده 
بالعبادة» ولا دليل أنا نسأله بحقهم و كذلك كما قيل: 

E فى اللبداتليق ليك )أ‎ Es 
وعدت به اجابة السائلین؛ فهو توسل إل الّه باحابسة السب‌ائلین الذي‎ 
ا علی لفسه حقا شم بقوله: ( ادغوني أَستجب کم ۲۳4 فهو‎ 
نير عرزل بر کریا عله اسيلا ( وَلَمْ آکن بذغانك رب قيا 6" أو‎ 
الراد: بحقك الواجب على المسلمين" من الاحبات وانزامم اطحاحات بك‎ 


(۱) رواه البخاري (۳۹۷/۱۳ فتح) ومسلم (99/۱). 

(۲) قال ابن القیم رحمه الله في مدارج السالکین (۲۳۸/۲): (( فالرب سبحانه ما لأحدٍ عليه 
حق» ولا يضيع لديه سعي )) ثم أنشد البيتين. 

(۲) في (ب) : (( الصباح )) وهو حطأ . 

(4) جزء من حدیث رواه الامام أحمد (۲۱/۳) وابن ماجه (۲۵۹/۱) وغيرهما. 
قال شيخ الاسلام: (( وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعید وهو ضعیف 
بإجماع أهل العلم )). قاعدة حليلة قي التوسل والوسيلة (ص :۲۰ ) ثم قال: (( و لفظه لا 
تیه فان خو السائلخ عليه ان جي وحن العاتدين أن يتنهم ده ۰+ 

(ه) في (1) ورب) : فعله. 

(") سورة غافر الاية 1۰ 

(۷) سورة مرم الاية 4. 

(۸) في ( أ ) (( الواحب على السائلین أن یفعلوه المسلمين )) . 


20 الإنصاف ف حقيقة الاولیاء 
ورفع الا کف إليك فهذا حق لله على السائلين أن يفعلوه لقوله ادعون» 
فقد / أمر بالدعاء فصار حقا له فالإضافة في حق السائلين إضافة إلى 
الفعول؛ أي: بحقك على السائلين» ثم حذف حرف الجر بعد حذف فاعل 
الصدر وأضيف إلى مفعوله وهذا الأخير أقوى. ۱ 
فان قلت: قد أحرج الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو نعيم 
والبيهقي | کلاهما] ۲ في الدلائل وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(( لما أذنب آدم 
الذنب الذي آذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بق محمد إلا 
غفرت لي» فأوحى الله إليه ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقصی 
رفعت رأسي إلى عرشك فاذا فیه مکتوب لا له لكات حمد رسول ا 
فعلمت أن لیس أحدٌ أعظم عندك قدرا من حعلت امه مع اسمكء 
فأوحى الله: يا آدم له آخر النبيين من ذريتك ولولاه ما حلقتك )۲ . 
قلت: بعد صحة الحديث فیختص هذا .محمد صلی الله عليه وآلسه 
وسلم وحده ولكي لا أدري كيف صحته. ولعله الذي توقف فيه ابن 


(۱) زيادة من الدر المنثور. 

(۲) رواه الطبراني في الصغير (ص:۱۸۲ ) والحاكم )١١١/۲(‏ والبيهقي في الدلائل (ه/485) 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (۱4۲/۱) وعزاه إلى الطبراني في الصغير واالحاكم وأبي 
نعيم والبيهقي كلاهما ني الدلائل» وابن عساكر في تاریخه وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم» قال البيهقي في الدلائل: (( تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو 
ضعيف))) قال شيخ الإسلام: (( عبد الرهن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم یغلط 
كثيراء ضمّفه أحمد بن حنبل وأبو رعة وأبو حاتم والنسائي والدارقط وغيرهم» وقال 
أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حى كثر ذلك من روايته من رفع 
المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك )). التوسل والوسسيلة (ص: ۰0۱۲۷ وتعقب 
الذهي تصحيج احا كم له بقوله: (( بل هو موضوع» وعبد الرحمن واه )). 


الحاجة فان فيه يا محمد أتشفعٌ بك إلى الله الحديث وفيه مقال2'0, كما في 
الحديث الذي أخر جه ابر ۱ ن النجار من حديث ابن عباس» قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات الى تلقاها آدم من ربه 
فتاب عليه؟ سأله بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن واحسین" ۲ انتهى 
والحاصل أن سوال الله بحق غيره عليه آمر عظيمٌ لا يؤخذ فيه الا 
وكيف يجزم به القائل والله تعالى أمر عباده أن يدعوه بأسمائه اخسی 
فقال #, ولله الأمْمّاء الحُسْنَى فادغوه بها € وقد ثبتت الأحاديث 
وصحت اله لا عور اخلف الا بالل وأن من حلف بغیره قدا له( 
وذلك نا فيه من تعظیم الخلوق به فالاستغاثة والاقسام على الله بحقه اذا 
ا اة كان مثله ف اله ش ك وة نا الكلام و 

م يكن اعظم من الحلف به كان مثله في انه شرك وقد و سعنا ا م قي 

هنا ف رسالتنا 3 تطهير اللاعتقاد عن اراك الاخاد ۳۹ 

(۲) أورده السيوطي في اللالی )504/١(‏ والشوكان في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
المو ضوعة وص ) والغتي ی تد کرد انوضوعات (ص )+ قال الدارقطي : (( تفر د 
به عسرو بن ثابت» وقد قال خو ی (( له لا ثقة ولا مأمون ))» وقال النسائي: اه 
الحديث 36 وقال أبو داود: (( رافضي 306 وقال ابن حباك: (( كان من يروي 
الموضوعات لايل ذكرد إلا على سبيل الاعتبار )). انظر: ابحرو حین لابن حبان (7/5) 
والضعفاء والمتروكين 0 الخوزي (555/5). والمغي في الضعفاء للذهبي (57/9). 

(۳) سورة الأعراف الآية 

(4) منها ما ثبت ي امسند ا وسن ار داود (۲۲۳/۳) وغيرهما عن غا ن عمر 
رضي اه عنهما أن الى فال (ر من حلف بغیر الله :ققد کنر و آشر )وی 


الباب أحاديث عدیدد. 
م كتاب الانصاف 


(GA)‏ الانصاف E‏ حقيقة الآ ولياء 

قوله: (( في جواب ابن الشحنة وينبغى الدعاء عندها )). 
لو اه هذا جع لما تالرنارة البوية اله كان ی صن الل عله 
وآله وسلم عند زيارة الصالحين كعمه حمزة وسائر الشهداء وغيرهم أن 
يقولوا (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ور حمة الله وبركاته )) وف 


نعضي وان لنا ولکم العافية )1 فالدعاء بطلب الحاجات عند 
قبر الیت کلام ق غیر حل السوال فان حله التوسل وهذا شوم آحر هو 
أن محل قبره' " ها یستجاب فيه الدعاء. 

والحاصل أن زيارة الأموات الي شرعها الله لعباده تكون بثلانفة 
آمور : 

الأول: تذکر الآحرة والاعتبار والاتعاظ كما آفاده قوله صلى الله 
له فرش مور ور رو ور کر بل سر ۹ 


گر مت مس 
والثا: الاحسان إلى الميت كما يمسن إلى الحي بزيارته فاه إذا 
زاره و آهدی الیه هدید من صدقة أو دعاء و استغفار سر به وفر ح» ولذا 
كان صلی الله عليه و آله وسلم یسلم علیهم ویدعو شم بالعافية والرمة 
كما يسر الحي ويفرح به إذا زاره وأهدى الیه هدية. 


(۱) هو أبو الوليد محمد بن محمد بن محمد بن حمود بن غازي بن أيوب بن الشحنة حمود» 
برش ۳ 7 نه تس E‏ الأعلى حمود» التر كي الأصلء اخلبيء ۳۳۹ سي. 
ت د ۱ ۸ه.انظر : شدرات الذهب لابن العماد ١7/0‏ 30 

ر( 9 ۱ 8 LEE‏ 6 عن بر یدد رضي الله عنه قال: )0 كان رسول الله E‏ 
يعلمهم إذا خرحو! إى انقایر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من الؤمنين 
e‏ للاحقون؛ انال الله لنا ولکم العائية )): 

(۳) في (ب) (( أن حله غیره )) وهو تصحیف . 

3 رواه مسلم 8 صحيحد (vl)‏ وابن ماحه (۰/۱ ° 3( عن آي هريرة رصي الله عئنه» 


۾ اللفظط لاب ماجد. 
9 5 


الإنصاف فض حقيقة الأولياء 


الغالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والمتابعة له صلى الله 


زيادة. 
وأما طواف الزائر بقبر الميت وتقبيله الأ ركان وسؤال الحاحات 
منه وعنده فهى عبادة الشر کین لأصنامهم كما قررناه قي تلك الرسالة. 
قوله: (( وقد اشتهر عند أهل بغداد: إحابة الدعاء عند قبر الشنيخ 
و € 
ل: قال بعض الحققين ا SE‏ 
يستعظمه حصل له رقة وخخشوع وإقبال قلب واحلاص في الدعاء تقد 
حاب فيظن أنه ببركة صاحب القبر' موسي أذ بساحي الل مدان 
من الزائر أن يدعو له ويستغفر له فهو في برزخ قد انقطع عن الأعمال. 
يفرح ما يهدى إليه من الأعائ 5ل ان یی فتاه حاحات الا جام 
وعلی الاش أن الدغاه عند فور الأزلاة EE E‏ 
((ينبغي))» فالندب حكمٌ لا بد له من دليل ثم هذا غير مل السؤال 
و 
قوله: (( وقد توسل عمر بالعباس )). 
هم ويستسقي وا ا لاعتقاد عمر أنّه جاب الدعوة لقرابته من 
)١(‏ هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي البغدادي» أحد الزهادء توف سنة ۰۰ ۲ه. 
انظر ترجمته في السير للذهبي (۳۳۹/۹). 
؟) انظر اغاثة اللهفان لابن القيم (۲۳۹/۱). 


(۳) انظر: الفتاوی لابن تيمية 5545/١(‏ و۳۵۰) و (۱۷۹-۱۷۲/۲۷). 
)٤(‏ والحديث رواه البخاري في صحیحه (۹1/۲ فتح). 


ب الإنصاف في حقيقة الأولياء 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا أنه توسل به كما يتوسل 
القبوريون بالأموات» ولا قال عمر: أسألك بحق العباس؛ بل هو مثل 
طلب الصحابة البي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي هم فهذا غير 
بحل النزاع. ۱ 

قوله: (( لأن الطلب اّما هو من الله )). 

أقول: هذا هو الق لكن التوسل إليه بالخلوقین شيء لم يأذن الله 
لعباده به فهو بدعت وهو تمجم على اجناب العلي مالم يأت به شرع؛ بل 
هو طريقة عبّاد الأوثان القائلين هم یعبدوفا لتقره م إلى الله زلفىء 
والذي أمر الله به عباده في كتابه بقوله: ( وإيّاك تستَعِينُ € أي: نخصك 
ااه فلا نيهي( يكنا قبا عرف ق علو اسان ان ماس رز 
هنا أفاد الاختصاص”'' سيما وقد قدم قوله: # إيّاكَ تَعْبْدُ 4 أي: نخصك 
بالعبادة فكما أنه مختص بالعبادة لا يعد سواه بالاتفاق» فهو مختص بأن لا 
يستعان بغيره» والتوسل بالمخلوقين استعانة بهم ثم له تعالى يقول ل من 
ذا الذي یشَفع عنده الا يإذنه ۳4 ویقول: ول فقو فر 
ار و أين للمتوسل بالمخلوقين أن الله تعالى قد أذن لهم 
بالشفاعة للسائل في قضاء حاحانه؟ ثم قد قرر آنفا هذا اخیب أن لمؤلاء 
الأولياء أن يقول للشئ كن فيكون. فأي حاجة إلى التوسل يمم؟ بل منهم 
تطلب الحاحات وتسأل الحياة والممات» وقد صيرهم آلمة يفعلون ما 


(۱) انظر: رصف المبايي شرح حروف المعاني للمالقي (ص:۱۳۸) والدر المممون للسمين 
الحلبي 5/١١‏ ه). 

(۲) سورة البقرق الآية ۲۵۵. 

(۳) سورة الأنبیای الاية ۲۸. 
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يريدون وتنقاد ھم الأكوان وما فيها كما يشاؤن » وربنا حل جلاله يقول 
لأشرف مخلوقاته: (١‏ فل لا انب لنفسي تفص ولا ضرا لا ماشاء 


م2 


لله ویقول له أن بقول: 8 قل لاَفول کم عندي زان الله ولا 
اغلم لغب ولاأقول لكو" اي مَلَْكْ ۳4 وهؤلاء الجهلة قالوا : الولي 
یقول للشىئ كن فیکون فزاد علی رتبة الملائكة ورتبة الأنبياء وصاروا 
أرباباً؛ بل جعلوا الملائكة الأربعة آبعاضا للقطب كما أسلفنا الاشارة 
ا 


واعلم أن التوسل بالمخلوقين إلى رب العالمين هي طريقة الصابفة 
د ااال ق الست الى عدهم الله في سورة الحج حيث قال: ( إن 
لین عاضوا وین او رلك وار عا در امون اليج 
آش رکوا €“ وذكرهم الله في آيات تضمهم إلى أهل الكتاب ‏ کما 
حققه الأئمة من أهل الملل والنحل كعبدالكريم الشهرستاني وغيره. 


(۱) سورة الأعراف الآية ۰۱۸۸ 

(۲) (( لکم )) ساقطة من الاصل. 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠‏ د 

.) ص:(54‎ )٤( 

(۵) سورة اخج؛ الاية ۱۷. 

59) ومن ذلك ما نقله الشهر ستان في الملل والنحل (۳۲/۲) عن ¿ الصابئة اسهم قالوا: 
(( طریقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر» وشرعنا معقول فان قدماءنا من الزمان 
الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصا في مقابلة المياكل العلوية على نسب وإضافات 
راعوا فيها جوهرا وصورة» وعلى أوقات وأحوال وهيئات أوجبوا على من يتقرب ها إلى 
ما یقابلها من العلویات: كم و لاس یت از وا تام فتقربوا إلى الرو حانيات» 
فتقر بوا إلى رب الأرباب» ومسبب الأسباب» وهو طریق متبع» وشرع مهد لا بختلف 
بالأمصار والمدن» ولا يتسخ بالأدوار والأكوار. ونحن تلقینا مبدأه من عاذعون وهرمس 
العظيمين» فعکفنا على ذلك دائمین )) . 


]5١:4[ 


5 الإنصاف فض حقيقة الأولياء 
لووف كنانا زه أن ال :لل ال اعات هه وه هر 
أحد التأويلين في قوله تعالى: ( ولله الأسْمآء الح فادغوه بها ¢ 
مثل الدعاء المأثور الصحيح أله قال : (( ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن 
فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصیی بيدك» ماض ۲ 
تکام غدل ی قارف انالك تیک شم هو لک ست ج فف 
أو آنزلته في کتابك أو علمته آحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغیب عندك أن حعل القرآن العظیم ربیع قلي» وشفاء صدري» وحلاء 
حزن» وذهاب همي وغمي الا آذهب الله تعالى همه وغمه وأبدل مکانه 
فرح ۷6 وهذا آحد وة آنواع شرعت ق/ الدعاء. 
لثايي: آن تدعوه متوسلاً قار لك وحاحتك فى آن تقول: الع 
القت این ار ومنه قول أبي البشر # ربا ظَلَمْنَا نفسنا وان لَمْ 
تفر نا وترزحفنا لون من الْخَاسِرينَ 6 فتوسل بظلمه" أن حع 
عنوان سواله » ومثله الدعاء الذي علمه صلی الله عليه و آله وسلم آبا بكر 


(۱) سورة الأعراف الاية ۱۸۰ 

(۲) آحرجه أحمد (۳۹۱/۱) واخاکم (9۰۹/۱) وغيرهما. قال الميثمي في جمع الزواند 
(۱۳۹/۱۰): (( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا نه قال: (( وذهاب غمي )) مکسان 
(( همي )) والطبران » ورحال أحمد وأبي يعلى رحال الصحیح غير ابلهین؛ وقد وثقه ابن 
حبان )) .اهس. 

(۳) سورد الأعراف الاية ۲۳. 


. )) في (أ) : «ر لظلمه‎ )٤( 
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وقد سأله أن یعلمه دعاء یدعو به ی لات فقال: (( قل: اللهم إن 
ظلمت نفسي لها ا ,۰ الحديث صحیح. 

والتالت: آن تدعو اك طالبا محاحتك عر متوسسل باسم من 
آسمائه( ولا بماحتك وفقرك وأما التوسل بالخلوقین في الادعية فهو 
فا وکا تفه لاله ولا بیان الضاعب يدغ مها ولا عدا . 

قوله: (( آوعمارة مشهده )). 

أقول: هذا هو مسعلة النذر على القبور وقد آشبعنا الکلام عليه في 
رسالتنا (( تطهیر الاعتقاد )) وأینا أن الواحب هدم مایعمرونه في القبور 
ویسمونه مشهدا عملا بأمره صلی الله عليه وآله وسلم لأمير الومنین علي 
DEES‏ عق بالیس آن لین قرا مشسرها الا N‏ 
وسواه بالأرض والحديث آخرجه مسلم" ". 

قوله: (( وقال العلامة ابن حجر : الق أن أهل السنة واحماعة من 
الفقهاء وا محدثين والأصوليين.. إلى آخر کلامه )). 

آقول: فيه آولا قات" 

الأول 0 أهل السنة هم الذین کانوا علی طريقة الصطفی 
وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولاخالفوا طريق سيد المرسلين 
وهؤلاء الذين أرادهم ابن حجر من أهل الابتداع لمسائل الكلام وغیرها 
و أعظمها بدعة عبادة القبور والتسریج غا والنذوو فان فنا إن البدعة 


(۱) رواه البحاري (۳۱۷/۲ فتح) و مسلم (۲۰۷۸/4). 
(۲) في (1) (( أسمائك )) وهو تصحیف . 
(۲) صحیح مسلم ( ۷ ( ۰ 
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لا تضرهم في تسميتهم أهل السنة فإنّها لا تضر المعتزلة وأشباههم؛ بل 
وامخوارج لأن الكل نسبة ق ابلملة ال السنة. 

الثايي : اشترط ف الأولیاء السلامة من اغفوات والزلل فإلّه شرط 
م أت به اجیب في أول کلامه ولا یقوله أحدٌ فان بن آدم كلهم عطاون 
کماق اديت ور النطائین التواپون(٩)‏ 


الثالث: ذكر أله يخر ج الولي من قبره ويقضي حوائج النساس» 
والایات القرآنية والأحاديث النبوية والعلوم من الضرورة الدينية أن ممن 
ss‏ احشر. قال الله تعالى: ‏ منهّا خلقن‌اکم 
وفیها تعیدذکم ومنها نخرجکم تَارَةَ نخری ) ول يقل تارات ات 
وقال تعال < ثم أمَائَهُ رَه ثم بذا شاء آنتره 6 ”° قال الله تعالى 
الم یروا کم اهلكا قبلهم م من رون أنَهُمْ هم لا يَرْحِصْون 0( 
وأما الأحاديث النبوية فإنّها متواترة أن من أدخل قبره لا يخرج منه إلا 
أحوال الموتى والقبور“ وقد ذكرنا من ذلك عدة أحاديث صحيحة في 
كتابنا (( جمع الشتيت ))”) 


(۱) رواه أحمد (۱۹۸/۳) والتر مذي ( 10۹/4 ) وابن ماجه ١0/99‏ ۰ والبغوي في شرح 
السنة (57/5) وقال الألبان في تخريج المشكاة (۷۲۵/۲): (( وإسناده حسن )) . 
(۲) سور ة طف الاية 3 
(۳) سورة عبسء الآیتان .7751١‏ 
(4) سورة یس الاية ۳۱. 
(5) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص:۰ ۱۰ وما بعدها). 
(5)انظر: جمع الشتيت (ص :لات وما بعدها ). 
و مع 3 


الإنصاف ف حقبقة الأولياء 


وبالحملة فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشسخصه لقضاء 
أغراض الأحياء قول مخالف للعقل والنقلء وهو غير محل السزاع» فإن 


قبره. 

الرابع: قوله: و( ان الخضر کان بحضر علس فقه أن حنيفة شل 
علم الشريعة )). 

أقول: أولاً إن أئمة العلم من الحققين قالون بعدم حياة الخضر و م 
و وا موی ه لقي تسا 
مات وذکر أدلة القائلین بحياته والقائلین بوفاته وأطال في ذلك وقوی 
وفاته' 02 والجواب لا يتسع ها. هذا الجواب» ثم سلمنا أله حي ام 
كان له في التعلم للشريعة احمدية من الآ با محمد بن عبدالله في حياته 
eS‏ 
سراح و ا ب SS‏ 


(۱) في ( أ ) (( حدیٹا صحيحا )) . وهو تصحيف. 

(۲) انظر: فتح الباري (475/1) وقد أفرد ابن حجر في الخضر رسالة مستقلة أسماها رز الزهر 
النضر في نبأ الخضر )) . 

)۳( أي : جدلا على وجه التنزل مع اخصم. 


[]11°[ 
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RE SE‏ وللفرض "۲ آن e‏ 
ني لا يجوز له التقلید. وإن كان الثاني فأبو حنيفة ليس من المكثرين في 
علم الرواية. 
والعجب من هزوهم بالأنبياء ونيلهم من قصور همة الخضر كيف لم 
يأحذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الشريعة ولا عن 
علي ولا عن أحد من الصحابة» وكأنّه أحذ عن أبي حنيفة فروعه 
الفقهية طمعا في أن يتولى القضاء في بلاد الحنفية ولعله أدرك فتاوی 
القاضي خان“ وغيره من حنفية الزمان فان لم يكن هذا القول من أقوال 
أهل الجنون وإلا فلا جنون في الأكوان» وأعجب من هذا قول السيوطي: 
((أن من كرامة الولي أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجتمع به 
في اليقظة ويأحذ عنه ما قسم من مذاهب ومعارف )). 
" قال: (رومن نص علی ذلك من أتمة الشافعية الغزالي والسسبکي 
والیافعی» ومن الالكية القرطي وابن أبي حمزة وابن الحاج في المدحل )). 
قال: (( وحكي عن بعض الأولياء أله حضر مجلس فقیه فروی ذلك 
الفقيه حديثاء فقال له الولي: هذا الحديث باطل. فقال له الفقيه: من أين 
لك هذا؟ قال: هذا البي واقفْ على رأسك یقول: اس أقل مدا 
امحدیث. و کشف للفقیه فرآه. وقال الشیخ ابو "لسن الشضاذلی: لو 


(۱) في (ب) : (( والفرض )) . 

(۲) لا وجه لتخصيص : علي رضي الله عنه بالذکر من بين الخلفاء رضي الله عنهم. 

(۳) هو آبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي الأوزجندي» من مؤلفاته 
الفتاوى» وقد طبع منه بعض الأحزای توف سنة 591هه. 
انظر ترجمته في السير للذهبي (۲۳۱/۲۱). 
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ا ۱ 
السماء آحر الزمان فإِلّه يأحذ علم شريعة البي محمد عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو في قبره"" 

وأما الخضر فقالوا: أحذ عن أبي حنيفة خمسة عشر سنة بعد موته» 
وفيه دلالة على بلادة الخضر عندهم وقلة فهمه حيث بقي هذه المدة يأحذ 
العلم. 

والحاصل: أنَّ هذا كلام لا تجري به أقلام من لهم عقول فضلاً عمن 
اا من علو تقول از متفول: وقد ثبت آن أبانبكر الصديحي 
عن مسائل من علم الدین» وهذا أبو بكر يقول للجدة لما جاءت تطلب 
ميرائها من ابن ابنها أو ابن ينها وار ست 


صلى الظهر أقبل على الناس فقال: إن الجدة أتتن تسألي مو اسان أن 


(۱) انظر: نزول عيسى بن مرم آخر الزمان للسيوطي (ص:؛ .)٤ ١٤‏ 
وقول الشاذلي هذا إن صح عنه فهو ضلال وباطل» وهو مردود عا جاء في ترجمته في 
شذرات الذهب لابن العماد (۲۷۹/۵) أنه قال: (( كل علم تسبق إليك فيه الخواطر 
وتميل النفس وتلتذ به فارم به و عذ بالكتاب والسنة )) . وبقؤله هذا يرد كل ضلاله 
وأباطيله المخالفة للكتاب والسنة. 

(۲) ذكر السيوطي في رسالته: (( نزول عيسى بن مرم آخر الزمان )) (ص:۹ ۲--4۳) أن 
معرفة عيسى لأحكام هذه الشريعة يمكن أن يكون من أربعة طرق» والرابع منها هذا 
الذي أشار إليه المصنف هنا؟! 

(۳) في (ب) (( بارقة )) . 


إكحدإ! 
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قال: فهل مع أحدٌّ منکم من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شیتا؟ 
فقام المغيرة بن شعبة فقال: ”معت رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم 
يقضي فا بالسدس فقال: هل مع ذلك معك أحد فقام محمد بن سلمة 
E‏ 

ومثله قصة عمر في الاستعذان' ‏ ورجوعه إلى أمير المؤمنين علي 
(( عليه السلام )) في عدة وقائع' '» و کم من مسائل احتهد فيها الصحابة 
وهم في الحجرة النبوية وقي المدينة الطيبة. فكيف ساغ هم الاجتهاد مع 
إمكان وجود النص وأخذه عن لسان المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم. 
وكم وكم من قضايا حار فيها الصحابة فرجعوا إلى الرأي وبعضهم كان 
لا يعلم الحديث في القضية الي حار فيها حن يرويها له بعض الصحابة» 
ولا حاحة إلى التطويل لذلك. 

فيا عجباه لعقول تقبل هذا الهذيان» ومن قوم يعدون أنفسهم من 
العلماء الأعيان» ثم يصيرون كعبدة الأوثان يعتقدون في القبور والموتى مالم 
يأتوا عليه ببرهان» وينسون / ما قاله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم 


(۱) رواه الترمذي (4۱۹/4) وأبو داود (۱۲۱/۳) وابن ماجه (۹۰۹/۲). 
قال الألباني في الإرواء: (۱۲4/۲) (( ضعيف )). 

(۲) روى هذه القصة البخاري (۲۷/۱۱ فتح) ومسلم )١11314/5(‏ عن أبي سعيد اللخدري 
قال: (( كنت في بجلس من بجالس الأنصار» إذ حاء أبو موسى كأنّه مذعورء فقال: 
استأذنت على عمر ثلائا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت لا 
فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله : (ذا استأذن آحدکم ثلانا فلم یوذن له 
فليرجع: فقال: و الله لتقيمنٌ عليه بينة: أمنكم أحد سمعه من البي كل فقفال أي بسن 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم؛ فقمت معه فأخبرت عمر 
أن البي يه قال ذلك )) . 

(۳) لو قال: ورجوع الصحابة بعضهم إلى بعض في عدة وقائع لكان أولى. 
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وعلى آله ما احتلف اللوان حيث يقول: (( عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدي عضوا علیها بالنواحذ )"+ ویقول: رز عير القرون 
و ۲ ثم تأي هذه الحثالة هذه الجهالة بعد مضي القرون الفاضلة 
وذهاب الأمم الفاضلة فیجعلون القبور أوثاناء وأموالهم ها نذرا وقرباناء 
وينبذون وراء ظهورهم سنة وقرآناء ويأتون هذه البدع الي تقشعر مها 
الجلود وبمذه الكذبات على عباد الله الي ضمتهم بطون اللحود؛ کقوضم 
ان هذا الحنفي قال قي مرض موته: : هم يأتون لحاجتهم إلى قبره وإله لا 
يحجبه عنهم ذراع من تراب فن كان هذا کذبا عليه فقد حاب من 
افترى» وان كان قاله فما على المريض حرج» فاه يحصلا الهذيان 
للمرضىء ويأتون من الأقوال والأفعال ما لا يرضى 

ويا عجباه هذا رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول يوم القيامة وهو على حوضه ورأى جماعة من أصحابه 
يذادون عن الحوض فيقول أصحابي ! أصحابي ! فيقال له: إنك لا تدري ما 
احدئوا بعدك. فیقول سحقا سحقا. لن بدل عدي فلم يعرف صلی 
الله عليه وآله وسلم تبدیل من بدل إلا يوم القيامة وهؤلاء يقولون : 


لايحجب الولي عن أصحابه ذراع من تراب؛ بل یعلم بأصحابه ويقضي 


(۱) جزء من حدیث العرباض بن سارية وتقدم تخريجه في صدر هذه الرسالة. 

(۲) رواه البحاري (۳/۷ فتح) ومسلم )١957/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» ولفظه: (( خير الناس قرفي ۰۰۰ ۰66 

(۳) رواه البخاري (۳/۱۳ ان ومسلم (۱۷۹۳/۲) من حديث سهل بن سعد رضي ال 
عنه» ولي الباب أحاديث أخرى عديدة عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
ےد اک اس 


حوائجهم.وأحاديث نه يذاد عن الحوض أقوام من أصحابه ف 

قوله: (( وأما تقبيل توابيت الأولياء وأعتاهم فلا حلاف في حوازه 
ولا كراهة )). 

وه مت ود السود كينا 
لبجو ونا نم قال: a‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك(؟. قال الطبري: (( تما قال 
عمر ذلك أن لاس کانوا حديثي عهد بعبادة 0 فخشو غ ال 
يظن الجهال أن تقبیل الحجر من باب تعظیم بعض بعض الحجار ها ان 
العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يبين لهم أن ما فعله اتباعاً أرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لا لأن الحجر يضر أو ينفع”" )). انتهى. 


(۱) حديث ابن عباس أنه قال: (( رأيت عمر بن لطاب قبل السجر كنا قال: ال 
تنفع ولا تضرء ولولا أي رأيت رسول الله 5 لك ما فيلك )) رواه النسائي 
(۲۲۷۰) وفيه زيادة: ( ثم قال عمر رأيت رسول الله فعل مغل ذلك )). قال الألبان 
في ضعيف سنن النسائي (ص:۱۰) (( ضعيف الإسناد» منكر بهذا السياق )) لكن قول 
عمر ابن الخطاب موقوفا علیه: (( إلى أعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أَنّي رأيت 
رسول الله بل لك ما قبلتك )) صحیح ثابت. رواه البحاري (40۲/۳ فتح) ومسلم 
.)٩۲۰/۲(‏ 

(۲) في الأصل (( تضر أو تنفع )) . 

(۳) نقله احافظ في الفتح (41۳/۳). 


الإنصاف ف حقبفه yı‏ ولياء 


غیرها(۱)؛ نه انحنصت ۳ لمعت تم من الحمادات؛ ولن 


تقبيلها لحكمة تختص با فإنّه أخرج الحاكم من حديث أبي مود ذخ 
لا قال هذا قال له على بن أبي طالب: إنّه يضر وينفع» وذكر أن الله لما 
أحذ الیناق على ولد آدم كتب ذلك قي رق وألقمه الحجر الأسود. قلل: 
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((يؤتى يوم القيامة 
بالحجر الأسود وله لسان AS‏ استلمه اوخ انتهی . 

فهذه خاصة بالحجر الأسود ولا يلحق بما غيرها؛ إذ من شسرط 
القياس الاشتر تراك في العلة اتفاقاء ويمذا يعلم بطلان ما نقله الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري من أله استنبط بعضهم من تقبيل الحجر الأسود تقبيل 
كل من يستحق التعظيم'" فإله استنباط باطل؛ ولو سلمنا صحته فقد 
عارضه مفسدةٌ عظيمة وهي أن تقبيل القبور والأحشاب الي تنحت عليها 
ويقال لها التوابيت هو بعينه الي كانت تفعله عباد الأ انار ۰ 
وهي من جملة عبادقها' ف إذ كل تعظيم فهو من العبادة» وتعظيم جماد 
لايضر ولا ينفع منهي عنه؛ لأن التعظيم من خاصية العبود بحق فلا تعظيم 
لا له عاك بالعبادة بکل جارحة من ابشوارح ومن أذن لنا بان نعظمسه / 
من الأحياء من الأنبياء والرسلین والعلماء العاملین و نحو ذلك. 


)١(‏ تكرر عند المصنف هنا وفيما سيأنٍ إعادة الضمير على الحجر الأسود بضمير التأنيث وهو 

(۲) رواه الحاکم (501/1) وي إسناده أبو هارون العبدي» قال الذهی في تلخيص المستدرك: 
(( وأبو هارون اقا رال ابن کرو أررد ددرت ی اس ٠08606‏ 
((وثٍ إسناده أبو هارون وهو ضعيف حا )). 

(۳) انظر: فتح الباري (475/9). 

. )) في (أ) : (( وهم من جملة عبادها‎ )٤( 


]1۱۷[ 


۹۲ الإنصاف فض حقيقة الأولياء 
وأما قوله: (( اه آفق بجواز ذلك الرملي )). 
هراد کر کی و رود فان عرسا ولا و الا تسس 
يأ بالدلیل وعلیه يدور القال والقیل. 
که جعله من ضروريات الدين. نعم هو من ضروريات الديسن دين 
بشاهلین كان القبور الففلین الذین یعلمون ظاهرا اغا الدنیا وهسم 
عن الآخرة هم غافلون» بل التحقیق أَنَّهم ماعرفوا ظاهر الحياة حيث قَبلوا 
بالأفواه وعفروا الحباه لمن لا ینفعهم شيئا ولا يضرهم أف لهم ولا 
یعبدول» فان من عرف الظاهر من الدنيا حرص على أن لا ييذل مقالا 
AOE ON SSSA EN,‏ جرد EE‏ هآ 
دنياه» ولقد عقل هذا الشر کون عغبّاد الأصنام لا قال لهم الخليل: #/ مما 
دون قالوا عبد أصْتاماً فنظل لها عَاكِفِينَ قال هَل يس موتكم اد 
تدغون أو بنفغونکم أو يَضْرُونَ قالوا بل وجدنا عابآعنا لها غابدین ۱۳4 
فانظر كيف أجابوا بأنّها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع» بل أثبتوا عبادقسسا 
لأنّهم آلفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یسهرعون فلقد عقل 
پر کر الا له شمان راهان i YS‏ 
بنفع هؤلاء الأموات وتقبیل القبور لا فیها من العظام النخرة الرفات وهذا 
ليس وراءه ضلال» ولیس لابلیس بعده ‏ الغواية مجال» اد ابتد ع هؤلاء 


(۱) سورة الشعرای الایتان ۰۷-۷۰ 
(۲) في (1) : (( الشر کین )) وهو حطأ. 


الانصاف ف حققة الأولياء 


رص الأحجار عليها ٠‏ والصخور وتسميتها بالقباب والمشاهد وإقرار عين 


(بلیس مذه البد ع الى هي للشريعة أعظم مضادق ثم جعل عليه التابوت 
و کسوته بنفیس الاب وهذا هو وال بعینه الذي كانت تصنعصه عبساد 
الأوثان والکلاب ثم الکتب عليه وإيقاد الشموع والقندیل والصباح وهذا 
هو الذي لعن المصطفى فاعله في الأحاديث الصحاح. 

قال ابن القيم ف إغاثة اللهفان: رز أصل تعظيم القبور مأخوذ 
من عَبّاد الأصنام فإنّهم قالوا : الميت المعظم الذي لروحه قرب من 
الله تعالى ومزية لا ترال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحسه 
الخيرات » فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على 
روح الزائر من تلك الألطاف”'؟ بواسطتها؛ كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية والاء و نحوه على الجسم القابل له. قالوا؛ فحق الزیارة۱؟ أن 
يتوجه الزاثر بروحه وبقلبه إلى الیت ویعکف همته عليه ویوجه قصده 
کله وإقباله عليه يحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» و کلما كان حع 
اشمة والقلب عليه كان أعظم لانتفاعه به » وذكر هذه الزيارة على هذا 
الوجه ابن سينا والفارابي وغیرهما » وصرح ها عبّاد الكواكب في عبادتماء 
قالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النورء 


)١(‏ ف الأصل : (( ري روح الزائر من تلك الألطاف )) والتصويب من 
الإغاثة. 

(۲) قي الاغانة: (( فتمام الزيارة )) . 

(۳) في الاغانة: ر( وکلما كان جمع اشمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به )) . 


[11^] 


1۶ الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
ودا السر عبدت الکو کت والعدات ها اکل وصنعت"؟ لها 
الدعوات» وعدن الأصنام المتخحذة ‏ ها وهذا بعينه هو الذي أو جب 
لاد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليهاء 
وبناء المساحد عليهاء وهذا هو الذي قصد صلى الله عليه وآله وسلم 
إبطاله بالكلية» وسدّ الذرائع المفضية إليه» فوقف الشر کون في طريقه 
وناقضوه من قصده. و كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
شق | وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور هي 
الشفاعة الى ظنوا أن الهتهم تنفعهم ها وتشفع لهم عند الله [ قالوا: فإن 
العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله] "۲ وتوجه همته إليه 
وعكف قلبه عليه صار بينهم وبينه اتصال يفيض به عليه [منه] نصيب مد 
يحصل له من الله وشبهوا ذلك يمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من 
السلطان فهو شديد تا اک 1 ده 
الإفضال والإنعام فإنه ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه. 

فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه 
بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح أموالهم يد وسی ذراريهم 
وآوجب لهم النار» والقرآن من أوله إلى آخره ملق من الرد على أهله 
وابطال مذهبهم. 

قال تعالى: ‏ آم انخذُوا من دون الله شفقاء فل رز انوا لآ 
يَمْلِكُونَ شيا ولا يَعْقِلُونَ قل لله الشَفَاعة عة جَمِيعاً لَه ملك السَّمَاوَات 
(۱) في (ب) (( وصيغت )) وفي الإغاثة : (( وصنفت )) . 


(۲) في الإغاثة: (( ابحسدة )) . 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء e)‏ 

والأرط ثم ليه عون 6 فأحبر آن العتفاعة ل له هلك السحتموائك 
والأرض وهو الله وحده, والشفاعة له» والذي يشفع اّما يشفع بإذنه له 
وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن یر حم عبده 
وهذا ضدّ الشفاعة الشركية الى أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم وهي 
ال أبطلها سبحانه وتعالى في كتابه بقوله والقوا يما لا تجزي نفس 
عن فس سيدا ولا يقل نها غدل ولا ها شَفَاعَة ولا فسم 


الود اس 


(DO 


پنصرون »4 وقوله: ( ين قبل أن يأني وم لا تيح فيه ولا غلة ولا 
شفاعة 2 4 وقوله: ( وآنذر به الذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رهم 
لیس لَهُم مّن دونه ولي ولا شفیغ لَعَلْهُم يفون 4 وقال تعالى: < الله 
الذي خَلَقَ السَموّات والأرض وما بَنهُمَا في سِة یام نم اسْتوّى علسی 
رش مالکم من دونه من لي ولا شفيع 4 فأخبر سبحانه أله ليس 
للعباد شفيع من sS‏ 
A‏ ( ما من شفیع الا من بَعْدٍ إذنه € وقال EE‏ 

ذا الذي يَشْفَعْ عنده | إل بإذنه ۾ € فالشفاعة پاذنه لیست شفاعته من 


.5 5-1517 سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 

9؟) سورة البقرة » الآية وه 

(۳) سورة البقرق الآية ۲۵4. 

(4) سورة الأنعام» الآية ۱د. 

(5) سورة السحدة الآية 4. في الأصل: ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ب 
ستة أيام ما لكم من دونه ولا شفيع ) وهو خطأ. 

(1) سورة يونس الاية ۳. 

(۷) سورة البقرق الآية ۲۵۵. 


3 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
دونه» فالشفاعة الى أبطلها شفاعة الشريك. والشفاعة الق أثبتها شفاعة 
العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حي يأذن له 
ویقول: اشفع قي فلان إذا كان المشفوع له من ارتضاه سبحانه لقوله 
ولا یشفعون الا لمن ارتضی 4 وقال ( یمد لا تلفغ الشّفاعَة إلا 
من آذن له الرَحْمَنْ ورضي له قول ۲۳4 فاحبر تعالى نها لا تحصل 
يؤمئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول الشفو ع له وإذنه للشافع فيه » وسر 
هلا کله آن الا که و هه فلس عم عفد تلن الك ماع 
الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة القربون وهم عبيدٌ لا 
یسبقونه بالقول ولا بتقدمون بین یدیه ولا یفعلون شیفا الا مد اذ 
ا 

وأما قياس رب العالمين على الكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصه 
وأوليائه من يشفع عنده في الحوائج فهذا قياس فاس والفرق بينهما هو 
الفرق بين الخلق والخالق والرب والعبد والمالك والمملوك والغق والفقتقفير 
والذي لا حاجة له إلى أحد قط واحتاج من كل وجه إلى غسيره )7 
فأي قياس أبطل في الوجود من هذا القياس مع مخالفته للنصوص القرآنية 
والسنة الاهية والطريقة الاعانية. 


.۲۸ سورة الأنبیای الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ۰۱۰۹ تي الأصل ( يوم لا تنفع ...) وهو خطأ. 

(۳) إغائة اللهفان لابن القيّم (۰)۲۳۹-۲۳۷/۱ وقي النقل حذف ف عدة مواطن» وتصرف 
یس وقد أضفت من الإغاثة إلى النقل ما يلزم إضافته» و جعلته بين معكوفتين. 


الانصاف فض حقيقة الأولياء 2 


وقد انتهى ما أردت بطلانه لوجوب ذلك علي» ووجوب بیان 
حدر امن اغترار ابلهال مده الضلالات من الأقوال ؛ لعموم اهال وعدم 
العلماء العاملین الناصحين للأمة بالاقوال والأفعال وحسبنا الله ونعم 
والوكيلء عليه لا على غيره الاتكال وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
و 
انتهت الرسالة الجليلة واحمد لله كثيراً. فرغت من نقلها يوم 
الأربعاء من بواقي ربیع الأول عام ۱۲۳۹۹ ۲ . 


)١(‏ هذا ما حتمت به اللسخة ( أ ) » وأما اللسخة (ب) فقد كان في حاتمتها ما يلي: ((فوغ 
من نقلها ليلة نان يوم من شهر جمادی الآخرة سنة ۰۱۱۷۷ قال في الأصل النقول منها 
هذه اللسخة من خط العلامة الزاهد ضیاء الاسلام سعید بن حسن العنسي تلمیذ المؤلف 
وا مجاز له ف مؤلفاته» وعلی ظهر النسخة النقول منها بخط الولف السيد محمد بسن 
إسماعيل الأمير ما لفظه: (( هذا الفتاة ردا على رسالة وصلت من مصر فيها عجائب 
وغر غرائب تناقٍ الشريعة ا محمدية فوجب بیان ما يجب بيانه ما هو خالف للكتاب والسسنة 
بل وللعقل كما يعرفه من يقف علیه)) انتهی و كتبها لنفسه الفقير إلى الله سعيد بن حسن 
العنسي وفقه الل وحرر هذه اللسخة من الأصل المذكور (. ..) شهر جمادى الأولى سنة 
۲ بط الفقير إلى الله عبدالله بن محمد العدوي وفقه الله)) انت : 

وهذا آحر ما أردت تعلیقه على هذا الکتاب» وال وحده الوفق ترات له احمد لاشريك 
له . 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


الفهارس 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


الاية رقمها الصفحة 
سورة الفاحة 
و راك تمد € 5 2 
( وإياك نستعين ) ١ ٥‏ 
سورة البقرة 
( هُدَي لِلَمّتِنَ ) اند t٥‏ 
} الذين يؤمنون ا ٥ ۱ ٤‏ 
( وا يَوْماً لا ري نف عن تفس 6 ۱۳۳ ۱۱ 
ES‏ و ۹ 
( ولا مووا لمن یل في سل الله نوات © ۱۵۶ ۸۱ 
و( ورذا سالك عبادي عَنّي © ۱۸۹ i‏ ۷۵۵۶6 
( ين تبل أن يَأنِيَ يَْم لام فيه ) ۳۹ ۱۱ 
( من ذا الذي یف عنده إلا بإذنهِ 6 مه ۲ ۰ ۱ ۲۱ 
( عام سول با أنزل للدم وله , ۲۸۵ 4 
سورة آل عمران 
( انّقوا الله حى تُقاته 6 ۰۲ e‏ 


ر دا رول كذ عات من © ٤‏ 5 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
( ولا تَحْسَبَنَّ الذِين قبلوا في سبيل الله 4 ١19‏ ۸ 
رة اء 
( ولاتقئلوا شنک 4 ۳۹ 1۸ 
سورة الائدة 
( اف لك ريك ) 1 
( وکنت عَلَيْهِم شهیدا ما دنت فِيهمْ 6 ۱۷ .۹ 
سورة الأنعام 
( قل لاأقول لَك عندي حَرَائْنُ له 9 ۳ 
( وآندر به لین يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا 1٥ ه١ ٠)‏ 
1 سورة الأعراف 
( ربا طلسا شتا 6 ۲۳ 0 
( ولو أن أَهْل الْقَرَى عَامنُوا ولو 6 ۹1 1۱ 
3 وله الأممَاء الْحُسْنَى فادعوه بها ) ۱۸۰ ١٠.1‏ 
( قل لا ام لتفسي تفعا ولا اضر 4 ۱۸۸ ا 
1 سورة الأنفال 
( ما المومنون الذِينَ إذا ذکر اللَّهُ © ۲ 3 
( إن آریاژه إلا امون ) ۳٤‏ ۹ 
سورة يونس 
#ر ما من شفیم الا من بَعْدٍ دنه 6 ۳ ۱۱ 
۶ وذا مس الانسان ا 5 ۷3 
( أل لا نی نشي فنا وا تنم 6 ۹ ۸۹ 


ا 

( ألا رن آوییاء الله ۷ حوف عَلَيْهِمْ 6 5 Act‏ 
سورة هود 

( ولاول کم عندي خرن له 6 ۳۱ ۱ 
سورة اللحل 

3 ن لاس ما نرل هم ) 3 5 

( ألم یروا إلى الط محر ات ) ۷۹ 49 

۱ سورة ال سراء 

( عَجَلَا له فيها ما ئشَآء من رید ۱۸ 3 

۷٦ 1۷ CN) 
سورة مرم‎ 

ولو ا 0 + 

( إن كل من في التسّماوات والأرض الا عاتي 

۳۹ ۹۳ 0 ۰ El 
سورة طه‎ 

( ود لأ تع الا إلا من أذ له 

ارس ۱ ۹ ۳3 
سورة الأنبياء 


CENE‏ ۲۸ نا 


3 الإنصاف في حقيقة الأولياء 
سورة الحج 
فر إن الل عامتوا ال حاورا ۱۷ ۱۰۱ 
سورة النور 
( والطيّرٌُ صّافات »© 3 49 
سورة الشعراء 
( إن نضا ول غرم السا عائة © ٤‏ ۷۱ 
E‏ اما 6 Vt:‏ ۱۲ 
لإ الله الذي حل السّمَاوات والأرض »© ٤‏ ۱۱۰ 
سورة فاطر 
( ان ينا يذو ویأت بلق ديد 6 5 ۷۱ 
سورة یس 
( ألم روا كم أهلكنا هم من الْقَرُون € ۳۱ ۱۰ 
سورة الزمر 
( أم اتَحَدُوا من دون الله شفعاء 6 44-4 ١١‏ 
سورة غافر 
( ادعُوني أستحب کم 6 1 qo Voet‏ 


سورة الز خرف 
( ولولا أن یُکون الاس أمة وَاحِدَة ) ۳۳ ۷۱ 
ولو اء لَحَعَلنَا نكم مُلائكة 6 1۰ Y13A‏ 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


سورة الفتح 


( وَلرَمَهُمْ كلِمّة التَقَوَى ) ۳۹ 


ولکن له حَبب الیکم الان ) ۷ 
سورة التغابن 

ل فاقوا الله مَااسَطم 6 3 
سورة عبس 

( تم اماه مره 6 هم 
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1۲ 


؟ ‏ فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
اجدال ارت وج 
الأبدال في آمی 
الأبدال بالشام 
الأبدال في أهل الشام 
الأبدال في هذه الأمة 
أتدري ما حق الله على العباد؟ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 
أن تؤمن بالله وملائكته 
الأنبياء أحياء في قبورهم 
أن سید بن حضیر بینما هو ليلة یقرا 
ياجابر إن الله أحيا أباك 
أن رجلين حرجا من عند البي عله 
إن العبد إذا ذكره في ملا 1 
أن النبي يله مر بقبر موسى 
حرج علينا رسول الله به ونحن نتذاكر 
خير الأمور كتاب الله 
خير القرون قري 
خير الناس قرني (هامش) 
زوروا القبور فإِنُا تذكرة بالاحرة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
شر الأمون محدناا 
علیکم بسني وسنة اخلفاء 
فیقول : أصحابي أصحابي ! 


الراوي 
أنس بن مالك 
عبادة بن الصامت 
علي 
عوف بن مالك 
عبادة بن الصامت 
معاد 


عمر 
جابر 

أنس بن مالك : 
ابوكريرة 
عبدالله بن عمرو 
ابن عباس 

جابر بن عبد الله 


ابن مسعو د 
ابو هريرة 
بريلة 


العرباض بن سارية 
العرباض 


سهل بن سعد 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


1م" 


۱۰۹ 
۱۰۹ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


كان رسول الله لله يقول في مرضه 


لا تزال طائفة من أمى ظاهرين 
لا تزال طائفة من أمي على حق 
لا ترال طائفة من أميّ يقاتلون 
لا ترال عصابة من أميّ يقاتلون 
لا تقوم الساعة حي لا يعبد الله 
لا يبرح هذا الدين قائما 


لايحل لامرأة أن اتن ا و 


لا يستحق العبد صريح الإعان حى يحب 


لا یقبل ان تصاحب بدعة صوما 
لا أذنب آدم الذنب 

لن يبرح هذا الدين قائما 

الزن من سردا ج 

ما أصاب عبدا قط هم 

ما من أحد یسلم علي إلا رد 


من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
وبحق السائلين عليك 
یاجابر ان الّه أحیا أباك 


يؤت بالرحل من أهل الجنة 


ابن عباس 1۸ 
أبو بكر الصدیق ۱۰۳ 
عائش-ه ۸ 
المغيرة - ثوبان اه 
عمر بن الخطاب 3 
عمران-زيد بن أرقم ‏ 0۲-۱5 
عقبة بن عامر 6١‏ 
أنس بن مالك o۲‏ 
جابر بن عره o۲‏ 
البراء بن عازب 1۸ 
عمرو بن الجموح ۸ 
حذينفة ٠‏ 
عمر بن الخطاب 45 
جابر بن "مره 6 
عمر بن الخطاب 5۹ 
ابن مسعود ۱۰ 
آبو هريرة ۷۸ 
اش ةم 
عبادة بن الصامت هم 
عطاء بن أبي رباح ۹۳ 
أوس بن أوس 0 
آبو سعید ۹ 
جابر ۸ 
أنس ۸۰ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


۳ - فهرس الآثثار 


طرف الحديث القانسل الصفحة 
اغرف الحق تعرف أهله علي بن أبي طالب 2 
إن الحتی لا یعرف بالرجال علي بن أبي طالب “۷-٦٦‏ 
نك حجر لا تضر ولا تنفع عمر بن الخطاب ۳۳۰ 
و علي بن ابي طالب ۱۱۱ 
سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية مسروق ۸ 
قال الحواريون: ياعيسى بن مرم وهب 3 
لان آحلف تسعا أن رسول اله يله قل این مسعود ۸۲ 
ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من علي بن أبي طالب 2۹ 
ا 
والّه ما ریت آسیرا قط خیرا من ج . ا ارت ۲۸ 


یارب أسألك بحق آبائي عليك آثر (سرائيلي ٩۲-۱‏ 


الانصاف 2 حقیفه اله ولياء CD‏ 


4 فهرس الأعلام 


أحمد بن حنبل 4۸ ۵۱ ات ۸۲ ۸۵ . 
أحمد البدوي Vo‏ . 

أحمد الرملي ۰۷۷ ۱۱۱ . 

أحمد ب ن صالح بر بن أبي الرجال ۱۰ . 

أحمد بن محمد قاطن ٠١‏ 

ال هو ۲ 

آسید بن حضير ۰۲۷ ۲۸ . 

انس بن مالك ۰۲۷ وق ۰۷۹ ۸۵ . 

أوس بن آوس ۷۸ . 

إبراهيم بن أدهم eS‏ 

إبراهيم الحربي ۰1۸ ۱۰۵ . 

إبراهيم الكردي 1۰ 

الباقلان ۱4 . 

البخاري ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۵۱ ۰۷۷ ۰۸۲ ۸5 ۱۰۵ . 
بشر اللحاق 165 . 

البيضاوي 1۰ . 

البيهقى ۰۸۷۷ ۰۷۸ ۹٩۱ ۸6 ۸۲ ۰۷٩‏ . 
التر مذي ۰۵۱ ۰۷۷ ۸5 . 

. ٩۱ توبن‎ 

جابر نن غبد ال ۵۲ ۸ 

حابر بن سمرة 3۲ . 

جبير بن نفير ۲۹ . 

ا اکم ۰۰۱ ”افق 22465 ۰۸۵ ۹۲ ۱۱۱ . 
الحسن بن إسحاق بن المهدي ۰۱۱ ۱۶ . 
الحسن بن علي ٩۷‏ . 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
کے ا 


الحمسين بن الإمام ۵۳ . 
الحسين بن علي ۷ . 
اکت الترمذي ۸ 
کر 

خبيب الأنصاري ۲۸ . 
اللخغلال ۰۵ ۰۲۸ ۰٩4‏ . 


الدیلمي 3 . 

الرملي ۷۰ . 

زید بن رقم ٥۲‏ . 

زيد بن محمد بن الحسن ٩‏ . 

سارية ۸۸ . 

سعيد بن منصور ۸٤‏ . 

السفاريي ° . 

سلیمان بن سحمان ۰۱۸ ۱۹ . 

السيوطي ۰ ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۱۰ ۱۰۱ . 
الشافعي ۱۸ . 

الش و كان ۳۱ 

صلاح بن الحسين الأحفش ٩‏ . 

الصنعسان لت ۰۹۰۸۷ ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۸۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲ 
ه55 . ۱ 
الضياء ٤۸‏ . 

. ۹٦ 414 ۵۸ ۰۵۲ ۰:۸ الطران‎ 

عبادة بن الصامت ۰۸ ۰۸۱ ۸۵ . 

. ۱۰۰ ۹٩ اعباس‎ 

عبدالر زاق الصنعاني 85 . 

عبد القادر بن أحمد ۱ 

عبد الله بن علي الوزير ٩‏ . 


عبد بن حميد ۰۵۲ ۰۸ 85 . 


الانصاف في حقيقة الأولياء ش 


تمان ن ر ۷ 

عقبة بن عامر ٩۱‏ . 

على بن أبي طالب ۰15 ۰14 لاق ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۸ ۱۱۱ ۰ 
على بن محمد العنسي ٩‏ . 

عمر بن الخطاب ۵۲ ۸۸ 41 ۱۰۰ قف ۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۰ . 
عمران بن حصين ١ه‏ . 

عمرو بن الجموح 48 . 

عوف بن مالك ۰۸ . 

الفارابي ۱۱۳ . 

الفريايي 85 . 

القاضي خحان ٠١5‏ . 

القرطبي ۰۸۷ ۱۰۲ . 

القشيري ۰1۲ ۸۳ . 

کمیل بن زياد 1٩‏ . 

اللالكائي ۰۵ ۲۸ . 

المحلي ۰۲ . 

محمد بن اسحاق بن الهدي ۱۱ . 

محمد بن عبدالعزیز بن مانع ۱٩‏ . 

محمد بن عبدالكريم بن حسين ۳۱ . 
محمد بن عبدالوهاب 2١84١541١8‏ ۲۰ . 
روق 2 > 

مسلم ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۷۷ غلم 1° . 
ماد ٩۵‏ . 

معاوية ۱ . 

معروف الكرحي ٩٩‏ . 

الرءة ۰۵۱ ۱۰۸ . 

. ٥٤ الماناوي‎ 

. 11۰ Ao ۰۷۷ النسائي‎ 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
حو ب ڪھ 
هناد ۸۶ . 


الک و 

أبو إسحاق الاسفراین ۰۲۵ ۰1۳ 1۵ ٦۷ء‏ ۸۳ . 
أبو بكر الصدیق 1۸ ۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 

آبو الحسن الشاذلي ٠١5‏ . 

آبو حنيفة ٠١۷ ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۹۳ 204١‏ . 
ابو داود 4٩‏ ۰۵۱ اي ۰۷ ۷۵ . 

أبو داود الطيالسي ٩۲‏ . 

أبو الدرداء ۳۹ . 

أبو سعيد الخدري ۲۷ ٠١٠١‏ . 

أبو الشيخ 4۷ ٤۸‏ . 

ابو محمد ابن ابي زيد ۲۰ . 

أبو محمد ابن حزم 7١5‏ . 

أبو المعالي الجويئ ٠١‏ : 

أبو نعيم ۰15 ۸۰ ٩٩1‏ . 

أبو هريرة ۷۸ . 

أبو يزيد البسطامي 255 55 . 

أبو يعلى ۷۹ . 

الصدر بابسن 


ابن الأعرابي ۰۵ ۲۸ . 

ابن تيمية ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۲۹ ٩٤‏ . 
ابن حرير الطبري ۰46 ۸ . 

ابن اوزي ٦٦‏ . 

ابن أبي حاتم 64 ۰۸۷ 844 . 

ابن الحاج ۰٦‏ . 

ابن حجر ۰۳ لالاء ۰۱۰۵ ۱۱۱ . 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 1۳ 
ابن حجر افيئمي VTA NV.‏ 
ابن أبي -مزة ٠١١‏ . 

ابن أبي الدنيا ۵ ۲۸ . 

ابن زيلدل 15 . 

ابن السبكي CAT VT‏ ° . 
اب شا 11 

ابن الشحنة 88 . 

ابن عباس ۰4۸ ۰۷۹ ۰۹۷ ۱۱۰ . 
ابن عبد السلام ۳ 55 . 

ابن العريي ۱۰ 

ابن عساكر 55 . 

ابن القيم ۰۷۹ 29١‏ 46 ۱۱۳ . 
ابن ماجه ۰۳۹ ۰4۰ ۸٤ 25١‏ . 
ابن مردويه ۸ . 

ابن مسعود 20515 285 ۸۶ . 

ابن الختر ۸٤‏ . 

ابن النبحصار ۹٩۷‏ . 
النسساء: 

عائشة ۸۲ : 

. ٩۷ فاطمة‎ 

ابنة اللحارث ۲۸ . 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
ک0 کک کت 


ه ‏ فهرس المصادر والمراجع 


» إتحاف الجماعة ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: للشيخ 
مود التويجري» طبع مطابع الریاض» الأولى 4 ۱۳۹ه. 

٠‏ إجابة السائل شرح بغية الأمل: للصنعاني» تحقيق حسين السياغي» 
والدكتور حسن الأهدل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة ابحیل 
الجديد» صنعای الأولى ۰ ۱ه. 

٠‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لعلاء الدين علي بن بلبان» 
تحقيق شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة» الأولى 4۰۸ ۱ه. 

ه أخبار أصفهان: لأبي نعيم» طبعة مطبعة بريل» ليدن. 

وا الفرد: للبخاري» عام الكتب» بيروت» الأول ٤١٤١ه.‏ 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الأولى ۱۳۹۹ه. 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء دار إحياء التراث العریی 
بيروات. 

ه إغاثة اللهفان: لابن القيم» تحقيق محمد الكيلاني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلي» القاهرة. ۱ 

» الاقتباس لعرفة الحق من آنواع القیاس: للصنعان» تحقیق عبد الله بن 
محمد الحاشدي» مكتبة السوادي الأول 1۱ ۱ه. 

٠‏ الأولياء: لابن أبي الدنياء تحقيق بحدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن 
القاهرة. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لا-عععیل باشاء 
الفيصلية» مكة. 

٠‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة: للصنعاي تحقيق عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي» رسالة علمية مقدمة في الجامعة الاسلامية یل درحة 
الدكتوراه. 

٠‏ البحر المحيط: للزركشي» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالکویت الثانية ۱۳ ١ه.‏ 

٠‏ البداية والنهاية: لابن كثير» مکتبة العارف. بيروت الثانية 
۷ هش.. 

٠‏ البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع: للش وكان» مطبعة 
السعادة القاهرة, الأول ۱۳۶۸هت. 

ه تبرئة الشیخین الامامین من تزویر أهل الکذب والین: لسلیمان بن 
سحمان طبعة دار العاصمة الریاض الثانية ۶۱۰ ١ه.‏ 

ه تذكرة الوضوعات : محمد بن طاهر امندي الفتئ» نشر أمين دمج» 
بيروات. 

“نيج ! یاوه لسعم انوا التتریل وأسرار التأويل: دار الككتب 
العلمية» بيروت» الأولى ٤۰۸‏ اه. 

ه تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» طبعة الشعب. القاهرة. 

٠‏ تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجرء تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد 
شاغف. دار العاصمة الرياض» الأولى ۶۱ ۱هب. 

٠‏ التوقیف على مهمات التعاريف: للمناوي» تحقيق الد کتسور 
عبد الحميد صالح مدان عام الکتب. القاهرق الأولى ۶۱۰ ۱هت. 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 

٠‏ تیسیر العزيز الحميد: للشيخ سليمان بن عبد الله بسن محمد بن 
عبدالوهاب الکتب الإإسلامي» بیروت. الثالثة ۱۳۹۷ه. 

٠‏ ثمرات النظر في علم الأثر: للصنعاین تحقیق رائد بن صبري بن أبي 
علفة دار العاصمة الرياضء الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن حرير الطبري دار الفکر 
۵ كاه 

٠‏ جامع العلوم والحكم: لابن رحب» دار المعرفة» بيروت. 

ه الجامع لأحكام القرآن: للقرطي دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى ۱۰۸ه. 

۰ جرع اخوامع: لايق السبکي مع شرحه للمحلي؛ طبعصة مصطی 
البابي الحلبي» القاهرق الثانية ۱۳۵۲هص. 

ه جمع الشتيت في شرح أبيات التثبیت: للصنعاني» مطبعة القادرء 
كراتضي» الثانية ۱۳۹۸ه-. 

ه جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روایات زيادة العمر بالبر و الصلة: 
للطفي بن محمد بن یوسف الصغی أضواء السلف. الریاض, الاو 
۸ ۶ ۱ ش.. 

ء حصول الرفق في أصول الرزق: للسيوطي. تحقیق أبي الفضل الحويي 
دار الصحابة للترات الأولى ۱۰ ۱ه. 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم؛ دار الکتاب العسربي» 
بیروت. الثانية ۱۳۸۷ه. 

یاو الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاقم: للبيهقي» تحقيق 
الدكتور أحمد عطية الغامدي مكتبة العلوم والحكم, المدينق الأولى 


۶ كإاش دا 


الانصاف في حقيقة الأولياء ۳ 

٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : للسمين الحلبي » تحقيق 
د.أحمد الخراط» دار القلی دمشق, الأول ۰ ۱ه. 

ه درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الأولى ۱۳۹۹هت. 

7 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة: للألباني» مؤسسة اضافقین» 
دمشق. 

٠‏ دلائل النبوة: للبيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى 4۰۰ ١ه.‏ 

٠‏ ديوان الأمير الصنعان: مطبعة الدن القاهرق الأولى ۱۳۸6ه. 

٠‏ الرسائل التسع: للسيوطي» دار إخياء العلوم» بيروت؛ الأولى 
۵ الل 

» الرسالة التبوکية: لابن القيی تحقيق طارق السعود. مکتبة النار 
ودار امجرق الثالثة ۰ ۱ه. 

ه الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم القشيري دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

٠‏ رصق الباني في شرح حروف العاني: لأحمد المالقي» تحقيق د. أحمد 
الخراط» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

٠‏ الروح: لابن القيم» دار الكتاب العربيء الثالثة ٤٠۸‏ ۱ه. 

٠‏ الزهد: للامام أحمدء تحقيق محمد زغلول» دار الکتساب العربي» 
وکو الأول ٩‏ اف 

الزهد: هناد بن السري» تحقیق عبد الرهمن الفريوائي» دار اخلفاء 
للکتاب الاسلامی الکویت. الأولى 4۰7 ۱ه. 


FA)‏ الإنصاف ف حقيقة الأولياء 

ه زيادة الایعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: لعبد الرزاق البدره دار 
القلم والکتاب. الرياض» الأولى. 

اسلسبلة الا حاذیت: سيج للألباني» الکتب الإإسلامي» بيروت» 
الثالثة ۰۳ ۱ه. 

ه سلسلة الأحاديث الضعیفة: للألباني» الکتب الاسلامي بيروت» 
الرابعة ۱۳۹۸ه. 

٠‏ السنة: لابن أبي عاصم المكتب الاسلامي» بيروت, الثانية 
TT‏ 


۰ سدق أى داو د: حقیق محمد محيي الدین عبد اخحمید دار إحياء السنة 


ه سنن ابن ماحه: تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العر بية. 

٠‏ سنن الترمذي: تحقیق أحمد شاکر وآخرين» دار إحياء الستراث 
العربي. 

ه سنن الدارمي: تحقيق عبد الله هاشم بماني» شر كة الطباعة الفنية 
التحدة 785 ١اه.‏ 

٠‏ السنن الكبرى: للبيهقي» درا المعرفة» بيروت. 

ه سنن النسائي بشرح السيوطي: دار إحياء الكتاب العربي» بيروت» 
الأولى ۱۳۶۸هت. 

ه سير أعلام النبلاء: للذهي» مؤسسة الرسالة» بیروت. الثانية 
۱ ه. 

۵ كندرات E‏ اذى اتف اه نان اسر و معا 


۹ هھه. 


الإنصاف في حقيقة الأولياء CD‏ 

٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة: لأبي القاسم اللالک‌ائي» 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة للنشر» الرياض. 

٠‏ شرح السنة: للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوطء 
الکتب الاسلامي؛ بیروت الأول ۱۳۹۰ه. 

ه شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور: للسيوطي» مط‌ابع 
الر شید المدينة» ۱۶۰۳ه. 

۰ شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» تحقيق حسنين محمد مخلوف» 
دار الکتب الحديثة» القاهرة. 

٠‏ شرح العقيدة ة الطحاوية: تحقيق د. عد ااانه اس تر کن وش عيب 
اراو مو ةلا الثانية هكد 

ه شرح الكوب المنير: لابن النجار» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي 
والدكتور نزيه حماد» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

ه شرح صحيح مسلم: للنوويء المطبعة المصرية» القاهرة. 

ه صحيح سنن النسائي: للألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول 
اخلیج؛ الأول :45 ۱هت. 

ه صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٠‏ الصنعان وكتابه توضيح الأفكار: للدكتور أحمد محمد العليمي؛ دار 
الأمة» دبي ودار الكتب العلمية یروت الأولى 5048 ١ه.‏ 

ه صيد الخاطر: لابن الجوزي» المكتبة العلمية» بیروت. 

ه ضعيف سنن النسائي: للألباي» الکتب الإسلامي» بيروت»ء الأولى 


۱ مه.. 


12 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
» طبقات الشافعية: للأْسنوي» تحقیق عبد اه الجبجوري» مطبعة 
الارشاد بغداد ۱۳۹۰ه.. 

ه الطبقات الکبری: لابن سعد» دار صادر بیروت. 

ه عمل الیوم واللیلة: لابن السيئ» تحقیق بشیر عيون» مكتبة دار البیان 
دمشق» الأولى ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

٠‏ عنوان ابحد قي تاريخ بحد: لعثمان بن بشر» مكتبة الرياض الحديثة: 

ه الفتاوى الكبرى الفقهية: لابن حجر افيتمي تسر ال کته 
الإسلامية» ديار بكر» تركيا. 

٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر دار المعرفة» 
بیرو ت . 

٠‏ الفردوس كأثور الخطاب: للديلميء دار البازء مكة» الأولى 
٤۰٦‏ ه. 

ه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الکرم اليجى» طبعة دار طويق للنشر 
والتوزيع» الأولى 4 4۱ ۱ه. 

٠‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة : للشسوکان ۰ تحقيق 
عبدالر هن العلمی مطبعة الستة احمدية القاهرة, الأولى 
۰ سش.. 

٠‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة: لابن تيمية» تحقيق الد کتسور 
ربيع بن هادي مدخلي» مكتبة لينة» الأولى 6۰٩‏ ۱هت. 

ه القاموس المحيط: للفيروزابادي» مؤسسة الرسالق بيروت الثانية 


EE ۷ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل: نسخة مصورة في قسم 
الحطو طات بالجامعة الإسلامية برقم (50 دفلم). 

اللآلئ الصنوعة ف الأحاديث الوضوعة: للسيوطي, دار العرفتة» 
بیروت الثانية ۱۳۹۵هس. 

لوامع الأنوار البهیة: للسفاريئ» مطبعة ادن القاهرة. 

ارو حین: لابن حبان» تحقيق محمود ابراهیم زايد دار الوعي؛ 
عل الأو بذ کے 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي» دار الكتاب العربي» بیروت» 
الثالثة ۰۲ ۱ه. 

بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرهن بن 
محمد بن قاسم؛ مكتبة المعارف» الرباط. 

مجموع مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب: نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

مختصر الفتاوی الصریة: لشیخ الاسلام اد ها I‏ 
عبد لله محمد بن علي البعلي» دار نشر الکتب الاسلامية لاهور. 
مدار ج السالكين: لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء دار 
الکتاب العري» بیروت ۱۳۹۲ه. 

المستدرك على الصحیحین: للحافظ أبي عبد الله الحاكم دار 
المعرفة» بيروت. 

السند: للامام مد المككب الإسلامي» بیروت الخامسة 
ه.ءةاه. 

المسند: للامام أحمد تحقيق أحمد شاک دار المعارف» مصر 


۳ ھ. 


5 الإنصاف ني حقيقة الأولياء 

۰ مستد أن يعلى الموصلي: تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث» بیروت. الثانية ۶۱۰ ۱ه. 

ه مسند الطيالسي: دار المعرفة» بیروت. 

ه مشكاة الصابیح: للخطيب التبريزي» تحقیق محمد ناصر الدیسن 
الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت. الثالثة 4۰۵ ۱ه. 

٠‏ المصنف: للإمام عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرمن الأعظمي» 
اکب اراسلامی؛ بیروت الثانية ۱۶۰۳ه. 

٠‏ المعجم الصغير: للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريرء 
المكتب الإسلامي» بيروت» ودار عمار بعمان الأولى ۰۵ ۱ه. 

٠‏ المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» الدار العربية 
للطباعة» بغداد. 

٠‏ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

٠‏ المعجم الوسيط: لعدد من المؤلفين» دار إحياء التراث العربي» الثانية. 

٠‏ المغئ في الضعفاء: للذهبي» نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 

ه مفتاح دار السعادة: لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

« الملل والنحل: للشهرستاني» حقیق محمد سيد كيلان» دار المعرفة» 
بيروت 15٠1اهم.‏ 

٠‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن القيم» تحقيق عبد الفتاح 
أبي غدة» نشر مكتبة المطبوعات الاسلاميق الثانية ۰۳ ۱ه. 


8 المتتخب من مسند عبد بن حميد: للحافظ أبي محمد عبد بن حميدء 


تحقيق صحي السامرائي ومحمود الصعيدي» عالم الكتب» بيروت» 
الأولى ۰۸ ه. 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 

ه الموضوعات: لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة 
السلفية» المدينة» الأولى ۱۳۸۲ه. 

و الات لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت ۰۲ ۱ه. 
المكتبة العلمية. 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت. الأولى ۰ ۱هت. 

هأ النهاية فق غریب احدیث والأثر: لابن الأثير» تحقيق طاهر هم 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي؛ دار الباز» مکة. 

5 نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: للحکیم الترمذي» دار 
صادر» بيروت. 


1393 الإنصاف فض حقيقة الأولياء 


5 فهرس الوضوعات 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية OE‏ 
المقدمة 115150511008 Sree‏ 
دراسة موجزة عن المؤلف AS‏ اج و ا 
نسبه» مولده» شیو حه a ERS‏ 
رحلاته» مؤلفاته» تلاميذه E‏ 
ثناء العلماء عليه » عقيدته قن ع ا او مم ا ١‏ 
موقفه من دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه ۵ 
وفاته O E‏ 
دراسة موجزة عن الكتاب lle e‏ 
أولا: عنوان الكتاب eee‏ 
انا توثيق نسبته للمؤلف PEs NS a‏ 
نالا ميت تأليفة O a‏ 
رابعا: آهمية موضو ع الکتاب ی اس PEE‏ 


حامسا: التعریف بالنسخ الط 2 العتمدة ۱ 
سادسا: عملي في الكتاب تس سس ووو 
سابعا: تماذج من النسختین الخطيتين E O‏ 
بداية اللص المحقق د33 ene‏ 


التحذير من اللإحداث 2 الدين 0008 ا ا 
الإحداث في الدين كالرد لقوله: ( الوم أکملت لکم دیتکم) ......... .6 
شين تلفي الكفاتك و 


الإنصاف ي حفیقه الأولياء eo)‏ 


تلاقي تفسیر الولي مع تفسیر العدل O O‏ 
تعریف الولي من خلال قوله تعالى: ( ألا إن أو لِيَاء الل لا وف 

هم ولا هم يرون ) eel E‏ 
رتبة الإيمان تتفاوت وكذلك التقوى NZ OO A‏ 


حديث رر لا يستحق العبد صريح حق الإيمان حي يحب لله... « 


وشرح المؤلف له ERs ea EEE Aa‏ 
الأحاديث الواردة قي بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ل ا 
من هم الطائفة المنصورة؟ امعو وج اح اف و الم اوساو اق لهاتسي اه 
تعریف الأبدال وذكر غلو أهل الباطل في ذلك 0000 0 0 ام 5 
الأوتاد عند المتصوفة وعددهم وخصائصهم من لاد ا الست رةه 
لقطب. وقد ینمی غزنا و حصالضه عتد المنضوفة SO ESN‏ 
النجباء وعددهم و حصائصهم عند التصوفة د E‏ 5 
بيان بحانبة أقوال هؤلاء لما حاءت به الرسل ولا وردت به الكتب ...... ON‏ 

بيان أن هذه الألفاظ مبتدعة محدثة إلا الأبدال فقد وردت فيه 
احاديث ONS ES SAS STAN E‏ 
ذكر الأحاديث الواردة فيه ERO OE a‏ 
بیان أن في صحتها عند أهل الحديث مقالا SNORE‏ 
حعل بعض التصوفة الولاية ا للنبوة وبیان فساد ذلك e‏ 
قول البيضاوي أن التقوی ثلاث مراتب ل ا 
تعقب الصنف عليه د00 ی 
قول الردود عليه « وكراماتهم ابتف وتصرفهم باق إلى يوم القيامة » 1 


نقله عن المعتزلة و كذلك أبي إسحاق الاسفرايي ني عدم إثبات وقوع 


امخوارق من الأولياء 6 101 1 1 1 101701 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
کےا کت 


تقريره أن إعطاء المؤمن الكرامات بإحابة الدعوات وتيسر الطلبات 


أمر لا شك فيه رو 11 000 
موافقة المصنف لأبي إسحاق والعتزلة قي المنع من إثبات الخارق للأولياء 
وعده ذلك تو سطا O E ESO‏ 
الإشارة إلى كتاب السيوطي رتطورات الولي» وبيان ما فيه من باطل ...... 55 
نقل مطول عن ابن الجوزي من كتابه صيد الخاطر في التحذير من 

قبول الباطل اعتمادا على منزلة قائله في النفس a‏ 
حلف أبي يزيد البسطامي أن لا يشرب الماء سنة e‏ 
بيان ما في ذلك من باطل ومخالفة للسنة ب 0 VY‏ 
لا يحتج بأسماء الرجال وإِنّما يحتج بالرسول ك8 E E‏ 
قول انى اور إن فقیها وعدا أفضل من ألوف يتمسح العوام 

و ا see‏ 
مرن وزه للشوري الأول رای شائر للشارب. كدرة a‏ 
ماية النص المنقول عن ابن الجوزي Ne TD‏ 
بيان أن علماء المتصوفة أتباع للعوام يروجون لهم الباطل alee‏ ۱ 
رده على الردود عليه في قوله: إن كرامات الأولياء لاتنقطع عوقم Ve‏ 
ال 0 بأن الله قادر على کل الممكنات reê‏ 
نقده الأشاعرة في تسميتهم أنفسهم نفسهم أهل السنة MY E‏ 
رد صقر زاره له بان الک قلات تاه فم اننبا لا 
الإسلام قاطبة NY ees ASRS‏ 
اعتماد المصنف مخالفة المعتزلة وأبى إسحاق الاسفرا ee‏ 
التوضیح في افمامش بان عه لته له فا و 


شروط المعجزة عند المصنف والتعقب عليه 3 


الإنصاف فض حقيقة الأولياء 


مسألة حياة الأنبياء في قبورهم کت ا ل 


قول المردود عليه عن الأنبياء عليهم السلام باهم « يأكلون ويشربون 


ویصلون وحجون بل وینکحون » و مناقشة المصنف له E‏ 
حياة الشهداء في قبورهم الحياة البرزخية وذكر الأدلة عليها e‏ 


مناقشة المردود عليه في قوله: « والشهداء أيضا أحياء عند ربكم 
شو هدوا مارا وجهارا جاهدون الکفار ا ( SRR‏ ان 


و و ا ا تمن امسا E O‏ 


E ON ER DS N المصنف ذلك‎ 


لا یعلم عن أحد من الصحابة أنه استغاث به # بعد موته 7 


الاستغاثة بالأموات بدعة» بل هي بقية من عبادة الأصنام 52206 
إن قال المستغيث بالقبور لم أعرض عن الله ما تقربت يهم الیه 
یقال: هذا بعینه هو الذي قاله الشر کون » 
لو كان التوسل بالأموات جائزاً أو مندوبا لعلمه الرسول م أمته 


قول أل حنيفة: « لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به... » e‏ 


الاستدلال على کرامات الأولياء بقصة مرم ی هی 
قصة أبي بكر مع أضيافه وتكثير الطعام له REE AR‏ 


نقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية في أن الأمور البتدعة عند القبور مراتب ۱ 


رد استدلالهم بقوله بد: « وحق العباد على اله » وبين المراد بحقهم عليه 0 
معن ما روي في الحديث ر« وبحق السائلين عليك » SSE Ra a‏ 


حديث تو سل آدم س بحق محمد غ وبيان عدم صحته E‏ 


نقل المردود عليه عن ابن الشحنة أله ينبغي الدعاء عند القبور 


Aki Sa a وإبطال المصنف ذلك‎ 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
اس اس 


زيارة الأموات الي شرعها الله لعباده تكون بثلاثة آمور 3 
الطواف بالقبور وتقبيلها وسؤال احاحات منها هي عبادة الشر کین 

لأصنامهم الس aa‏ ا 
قول المردود عليه: ر وقد اشتهر عند أهل بغداد إجابة الدعاء عند 

قبر معروف الكراحي » ومناقشة المصنف له oS E‏ 
احتجاج الردود عليه بتوسل عمر بالعباس وبيان المصنف لعناه الصحیح ٩٩‏ 
التوسل بالمخلوقين إلى رب العالمين هي طريقة الصابكة اش ا ا 
التوسل المشروع ثلاثة أنواع 1[ ET SSE‏ 
کلام ليت على زاره الاد ل 
من هم أهل السنة والجماعة الوطم ماس امود از وا الحاو م 


نائقة الزدوة عله فلوو إن ار اق قشر لسن ققد 

أبي حنيفة يتعلم علم الشريعة » ا ا الس ةا 
مناقشة الصنف لقول المردود عليه بتقبيل توابيت الأولياء وأعتاهم ۱۱۰ 
نقل مطول عن ابن القيم رحمه الله في أن أصل تعظيم القبور مأحوذ 


من عبّاد الأصنام O‏ ا ا اا 
شاية الرسالة GNSS a aa‏ 
فهرس الآيات ع وه ال لا 
فهرس الأحاديث ec RESA e‏ 
فهرس الآثار Se‏ 1[ 1[ ۱۱ 
فهرس الأعلام area‏ 
فهرس المصادر والمراجع نسم مجنقو لاا ترم ین ۱۳۰ 


فهرس الوضوعات وی ۱۳ 


